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الحمد لله الواحد القهّار العزيز الغفارء مُكوّر النهار على الليل ومُكوّر الليل 
على النهارء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شىء مثله وهو مستو على عرشه 
بائن من خلقه وهو بكل شيء عليم» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله وأعرّف الخلق به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


ما بعد . 


فهذا جزء یطبع لاول مرة - فیما آعلم - آفرده الر مام الأديب البارع ابن ات 
حجلة لبیان آقوال آهل العلم من الائمة الاعلام فیمن انتسب الی الصوفية وهو بوصف 
الزندقة آحری کابن عربي والحلاج وابن الفارض وقد كان الكلام في الأصل عن هذا 
الاخیر وجاء ذکر غیره تبغا. 

وهذا الجزء هو خاتمة دیوان ابن آبی حجلة الذي آنشأه معارضه لتائية ابن 
الفارض التي ملأها بأرجاس الحلول والاتحاد ود فیها السم الناقع وژیْنها کشیخه 
إبليس ليغر بها الأغمار ویخدع الجهال» وهولاء الذین تستروا وراء الحب الإللهي 
- زعموا ‏ وتدثروا بلباس التصوف هؤلاء قد قَيَضْ الله لهم نجومًا من المحدثين 
والفقهاء والأدباء أهل العْيْرة على دين الله وأرسلهم علیهم رجومّا لهم ولشياطينهم 

والصوفية ‏ لغلبة الجهل علیهم - دخل فیهم زنادقة وفجار وباطنية تریوا بزي 
الأبرار» وهذا من آسباب اختلاف الناس فیهم بین مادح وذام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولأجل ما وقع في كثير منهم 
من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس فی طریقهم» فطائفة ذمت الصوفية والتصوف 
وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السّنَّةَء ونقل عن طائفة الأئمة في ذلك من الكلام 
ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 


ظ مقدمة التحقيق 


وطائفة غعَلْتْ فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء: وكلا طَرَفيْ 
هذه الأمور ذميم . 

والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من اهل اليمين وفي 
کل من الصنفین مَنْ قد یجتهد فيخطىء وفيهم مُنْ یذنب فیتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه؛ وقد انتسبف إليهم طوائف 
من أهل البدع والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم» كالحلاج 
مثلا فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن محمد سيد 
الطائفة وغيره» كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحملن السلمي في (طبقات الصوفية) ٠‏ 
وذکره الحافظ آبو بکر الخطیب في (تاریخ بغداد)) ۱.ه. ۳" 

قلت : وان اختلف الناس فی الصوفية کطائفة» فلا یتصور اختلافهم في کفر من 
يقول إن الله هو هذه المخلوقات وأن هذه المخلوقات هي الله» ونحو ذلك من کلام 
القائلين بوحدة الوجود كابن عربی والفاجر التلمساني وابن الفارض” '' وإنما أحسن 
الظن مَنْ أحسن ببعضهم بقوله: لعل هذا الكلام لم يصدر منه أو لعل لكلامه معنى لا 
نفهمه» وهذا ليس بشيء فإننا نحكي عن أهل العلم كفر مَنْ قال كذاء وأما أن تثبت 
نسبة الكتاب من عدمه فأمر آخر ولو صدق هؤلاء لردوا هذه الكتب کالفصوص 
والفتوحات وقالوا: هي کتب كفر وبرأوا منها ابن عربي إن أحسنوا به الظن» وأما أن 
يحترموا هذه الكتب ويتدارسوها ويقولوا: لها معان باطنة» فدين غير دين محمد عي 
فمن قال: إن فرعون مؤمن يكون مكذيًا بأیات اللہ ولیس له عذر في التفوه بهذا الكفر 
مهما ادعى من تأویل له واللغة لا تضيق بمعانيه حتى يضطر إلى التلفظ بالکفر من 
غير إكراه. 


(۱) نص کلامه: (والمشایخ فى آمره مختلفون» رده اکثر المشایخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم في 
التصوف) ۱.ه. ص (۷۶). (طبقات الصوفیة) ط . مطابع الشعب بمصر . 

(۲) مجموعة الفتاوی» الم‌جلد السادس» (۱/۱۱). ط . مکتبة العییکان ودار الوفاء (الثانیة) 
.)١51(‏ وانظر تاريخ بغداد (۸/ ۱۱۲)ء ط. دار الكتب العلمية. ۱ 

(۳) يقول ابن تيْمية رحمه الّه : (فان ابن عربي وآمثاله وان ادعوا آنهم من الصوفیف فهم من صوفية 
لملاحدة الفلاسفة. لیسوا من صوفية هل العلی فضلا عن آن یکونوا من مشایخ آمل الکتاب 
والسنة کالفضیل بن عیاض وابراهيم بن آدهم وآبي سلیمان الداراني ومعروف الكرخي والجنید بن 
محمد وسهل بن عبد الله التستري رضوان الله علیهم آجمعین) ا.ه. (الفرقان بین آولیاء 
الرحملن وأولياء الشيطان) ص .)۷٤(‏ ط. دار المدنی . 


مقدمة التحقيق 0 





ومذهب هؤلاء مأخوذ من كتب ملاحدة الفلاسفة وكَمَّرّة النصارى الذين 
تابعوهم» وان لم یعمموا مثل تعمیمهم کما سياتي. 

یقول شیخ الاسلام ابن تيمية: (واعلم آن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة 
قبل هوّلاء علی هذا الوجه» ولکن رایت فی بعض کتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو 
آنه حکی عن بعض الفلاسفة قوله : ان الوجود واحد» ورد ذلك» وحسبك بمذهب لا 
یرضاہ متکلمة الصابئة)'''. 

وهذا كلام سيأتيك بيانه من ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله . 

وقد أرشدني إلى قراءة مخطوطة هذا الكتاب والتعليق عليها شيخنا الوالد 
الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الحكيم القاضي حفظه الله تعالی وقد وعد 
بكتابة مقدمة عن التصوف الفلسفي فلعله يَيسّر له من الوقت ما يتمكن فيه من ذلك 
بإذن اللهء وأنا أعتذر لشيخنا الفاضل وللقارىء العزيز إن خرج هذا العمل بصورة 
كان يمكن أن تكون أفضل من ذلك» وهذا بسبب ضيق الوقت وقلة المراجع التى 
تطولها يدي» وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب مَنْ يقرأه أو ينظر فيه» وأن يجعله في 
ميزان حسناتنا. 


۱ وکتب 
عرّت بن عبد الرحمن 
۳ ۳۳ ۱۶ 


010 مجموعه المتاوى . المحلد الأول (۲/ ۱۰۱۷). 


التعریف بالکتاب ومصنفه 


أما مصتف الكتاب فهو: الإمام الأديب الثابه أحمد بن يحيئل بن أبي بكر بن 
عبد الواحد بن أبي حجلة التلمساني» المعروف بابن أبي حجلة (شهاب الدين أبو 
العباس) أديب ناظم ناثر ولد بتلمسان وقدم القاهرة ودخل دمشق ثم قدِء إلى 
الحج فلم يرجع وتوفي في ذي الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائه (۷۷۱). 

وقد ذكر الحفناوي فی (تعریف الخلف) أن له أكثر من ثمانين مصئفاء 
آثاره: سكردان السلطان» وأدب الغصنء وأطيب الطيب» ومنطق الطيرء وديوان 
الصمابة”* . 


لحط علی الاتحادية وصلّتَ کتابّا عارض به قصائد ابن الفارض كلها نبويّة"'' وكان 
يحط عليه لكونه لم يمدح النبی جر ویحط علی نحلته ویرمیه - ومن یقول بمقالته - 
وأما عن سیت تسمیه سحل ۵ بأبى ححله فيقول الحافظ ابن حجر رحمہهہ الله * (قال 


د ابن القطان -: وکان جده من الصالحين فأخبرني الشيخ شمس الدين مرزوق أنه 


(۱) بتصرف من معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )777/١(‏ الطبعة الأولى» »)١515(‏ (ط. مؤسسة 
الرسالة) . 

(۲) كذا بالأصل ولعل المراد أن قصائد ابن أبي حجلة التي عارض بها ابن الفارض» كلها نبوية أي 
في مدح النبي ية . وهو يشير إلى هذا الكتاب الذي بأيدينا. 

(۳) انباء العْمر بأباء الک لابن حجر العسقلانی» تحقیق: د. حسن حبشي» ط. المجلس الاعلی 
للشؤون الاسلامیةء مصرء (۰)۱8۱۸ (۸۱/۱). والسراج الهندي المتوقی سنة (۰)۷۷۳ تولی 
قضاء الحنفية وكان يتعصب للصوفية آهل الوحدتة وله شرح على ثائية ابن الفارض ٠‏ 

(:) إنباء الغمر (۸۱//۱). 


التعریف بالکتاب ومصفه ۷ 


وآما الکتاب : فهو خاتمة دیوان (غیث العارض في معارضة ابن الفارض)» فتد 
ختم دیوانه هذا بخاتمة عنونها ب «خاتمة الدیوان ونصيحة الاخوان». وقد اثرنا تسمیتها 
ب «صرائح النصائح وتمییز الصالح من الطالح»» وهو اسم مأخوذ من کلامه رحمه ال 
في أول هذه النصائح فقد قال: (وهذا موضع ذکر صرائح النصائح وتمییز الصالح من 
الطالح) . 

ومذه الخاتمة عبارة عن مجموعة من الفتاوی والنقول عن جمع من الائمة 
الاعلام حول موقفهم من ملاحدة الصوفية أصحاب وحدة الوجود کابن عربي وابن 
سبعین والتلمساني وابن الفارض وغیرهم» وجعل کل نقل آو فتوی تحت عنوان 
(نصیحة) فجزاہ الله خيرًا فقد نصح وصدق في نصحه» رحمه الله وقد آثرنا ذلك 
الاسم لانه پُشعر بانفرادها عن الدیوان وهي کذلك. 

وقد قال رحمه الله في آول دیوانه في المقدمة: (وختمته بذکر ترجمة ابن 
الفارض المشار إليه وذكر ما له وعليه مما قيل فیه وفي آمثاله من الصوفية الذین 
كثر فيهم النزاع» ورقصٌ من استخفه الطربٌ بذكرهم على السماع لتعلم أيها 
الجاهل بحالهم المحلول بالرَبْطٍ على كلامهم ما لعلماء الدين فيهم من قال وقيل 
وجَرّح وتعديل فتستغني بالظاهر عن المختفي وتنظر لنفسك في الهوى مَنْ 
تصطفي) ۱.ه ۲ . 


وقد کان يحتفي بهذا الکتاب - وخقّ له ذلك حتى أنه أمر عند موته أن يوضع 
في نعشه ويدفن معه في قبره قمعل ذلك به . 

والكتاب ثابت النسبة لابن أبي حجلة وقد ذكره كل مَنْ ترجم له ونقل عنه 
البقاعي في (تنبيه الغبن)» والمخطوط الذي اعتمدته مصور من معهد إحياء 
ا ا ق 
مصر تحت رقم ۳١‏ أدب في ۲۲١‏ صحيفة» وعليه توقيع البدر البشتكي» وقد خط بلا 
تاریخ . 

وقد كتب بخط نسخ جميل وقد ضبطت أغلب ألفاظه» ولكن الأَرَصَة أتت على 
بعض المواضع فاجتهدت في محاولة قراءتها أو استدراكها من حيث نقل المصتّف› 
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. غیت العارض في معارضة اين الفارض (مخطوط). الصحيفة الثانية‎ )١( 
.)۸۱/۱( انباء الغمر‎ )٢( 


4 التعريف بالكتاب ومصتفه 
ولعل الله ييسّر فيما بعد الحصول علی نسخة آخری نستدرك بها النقص هناء وإن كان 
قلیلا. وهذا جهدي وقدر طافتي . 
(والذْرُ بُخْمَلْ في القذر الذي خملا). 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 
وکتسب 


أبو عبد اللہ عرّت بن عبد الرحملن 


قال الإمام أحمد بن يحيئ بن أبي حجلة في آخر ديوانه المبارك الذي سماه 
(غيث العارض في معارضة ابن الفارض) : 
خاتمة الديوان ونصيحة الإخوان 
لو كنت تقبل نُصْحي غيرٌ مُنّهم مَلأتُ سَمْعَكَ مِن وَغظ وإنذار 
ای وال 
وکم لي في آثارکم من نصیحة وقد یستفید البعْضَة المُتَصَم 
إِيْ والله 
وتات ارفا شیر سن ال انقوس ان تا لھا تا 
إِيْ والله 
رف اذى تع عونا عليه ۶+ "راس حل کی الس تر 
اي وال 
والذي قد راعني الامر به يقتضي أكثر مماقد جَرّى 
اي والله 
تكفي اللبیب اشارة مُزمورة وسواه یدعی بالنداء العالي 
وسواهما بالزجر من قَبْل العضَّا ‏ ثم الصا هي رابع الأحوالٍ 
ي والله 


لا تجلوا بسوال رگبان الحمّی فإليكمُ هذا الحديث يُسَاقٌ 


مس ۱۳6 


(۱) کلمة لم آستطع قراءتها وهذا آقرب شي, لها. 


١‏ التعریف بابن الفارض 


نعم وجب إبراز هذا القَسَم وكتابة ما جرى به القلم من ترجمة ابن الفارض 
المشار الیه وذکر ما له وعليه وما قیل فی ذوی الالحاد والقول بالوحدة والاتحاد» من 
الجرحَ مقدم علی العدالة. 

وکأنی ببعض مَنْ جبل علی العصبية وأخذته حُمّئ حَمِيّة الجاهلية من کل شیطان 
تنطان وبعص زنادقة هذا الزمان» وقد و قف على هله النصائح المشار البها ومال علي 
وأراد قتلى بسهام الغيبة . 

ولست آبالی حین آفتل مسلمًا_2 على أي شق كان فى الله مَصرّعی 

ای وال 
إذا رَضيَتْ عنی کرامُ عشیرتی فلست آبالي آن جفاني امه 


والله 


۶ 


۱ 

ولست أباري مَنْ رمانی بریہة اذا كنت عند الله غير مريب 
التعريف بنسبه وحسبه ومدة حياته وموصع وفاته : 

3 و ۱ , )1( ٠‏ ۵ ام 

هو أبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي الحموي بن فضل المصري 
المولد والدار والوفاق الشیخ شرف الدین الشهیر بابن الفارض. 

قال الحافظ أبو بكر بن مُشْدی"*: سألته عن مولده فقال: فی ذي القعدة سنة 
ست وتسعین وخمسمائة " بالقاهرة المعرّية» وتوفی بها یوم الثلاثاء الثامن من جمادی 


(۱) اتفق المژرخون علی آن ابن الفارض حموي الاصل. وآن والده قدم من حماة إلى مصر 

(۲) هو محمد بن یوسف الازدي الغرناطی» فتل بمکة سنة (۱۲۳ه) قال عنه الذهبي: (له آوهام 
وفیه تشیم ورایت جماعة یضعفونه)؛ وقال المقري في نفح الطیت : (وهو من الائمة 
المشهورین بالمشرق والمغرب) (۳۲۷/۲). وقال الزرکلی: من حفاظ (حفاظ) الحدیث 
لمصنفین فیه المژرخین لرجاله. قال العسقلانی: کان من بحور العلم ومن کبار الحفاظ. له 
آوهام وفیه تشیع. وقال الذهبي كان يدخل إلى الزيدية بمکة فولوه خطابة الحرم واکثر کتبه 
عندهم وله من الکتب (المسند الغریب» جمع فيه مذاهب علماء الحدیث» و ۲المسلسلات) 
في الحدیث . ۱.ه. (بتصرف). انظر : الاعلام للزركلي (۷/ ۰0۱۵۰ ط . دار العلم للملایین 
بیروت . وابن مسدي بضم المیم وفتحها وسکون السین المهمله. 

(۳) سنة (۰)۵۹7 (کذا بحاشية المخطوطة)» وفی مولده اختلاف ورجح محمد مصطفى حلمي في - 


التعريف بابن الفارض 5 


الأول سيعة ان فاد پگ تاه وال این متا اتکی وان ردقه 
بسَُح جبل المقطم بالقرافة تحت العارض"*» وقبره مشهور علی قارعة الطریق؛ وقد 
تقدم''' قول الشیخ جمال الدين الأدفوي أن قصیدته التائية عند أهل العلم غير 
مَرْضيّة» مُشْهِرة بأمور رَدِيََّة» وأنه كان يعشق مُطلق الجمال حتى أنه عَشِقَ بعض 
الجمال”"» وأن الئاس فيه بين مُصَدّق ومُرَنيق. 


وهذا موضع دک صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح : 


سے (ابن الفارض والحب الإللهي) بعد بحث أن مولده كان فى ذي القعدة سنة خمسمائة وست 
وسبعين (كلاهة). وانظر ديوان ابن الفارض تحقیق : د, عبد الخالق محمود» ص )¥( ط . دار 
المعارف» مصر . 

)۱( العارض : مغارة بجبل المقطم؛ وبني عليها مسحد (العارض) وتحته دفن ابن الفارض . 

(۲) آي في مقدمة الدیوان؛ والأدفوي کنية کمال الدین. 

(۳) الجمل: هو هذا الحیوان المعروف؛ قال المقري في نفح الطیب حاکیاً عن جده المقري الکبیر : 
(وقال رحمه الله تعالی): خدثت بمصر آن الشیخ سيدي عمر بن الفارض ولع بجمل فکان 
يستاجره مم صاحبه لیتأنس به» فقيل له: لو اشتريته؟ فقال ‏ المحبوب لا یِمَلْك) ۱.ه. نفح 
الطیب (۷/ ۰۲۵ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی (۱۶۱۵). 
قلت : فابن الفارض یعشق حيواناء والطیور على أشكالها تقع . 


صورة الصفحة الأولى من خاتمة المخطوط وهي التي تبداً بها النصائح ۱۳ 
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النصيحجاء الأولى 
فى التحذير من جماعة الملحدين أعداء الدين 


اب 
ا 


قال الشيخ الإمام العلامة أثير الدين أبو حيان الأندلسي العَرناطي” في تفس 
سورة المائدة من تفسيره (البحر المحيط): ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من 
نَسَثّرَ بالإسلام ظاهرًا وانتمئ إلى الصوفية حلول الله تعالى في الصور الجميلة» ومَنْ 
ذهب من ملاحدتهم |ٍلی القول بالاتحاد والوحدة کالحلاج والشوذي وابن آخلی وابن 
العربی المقیم بدمشق وابن الفارض» وأتباع هؤلاء كابن سبعين والشُشْتري” '' تلميذه 
وابن مطرف المقیم بمرسية والصَمار المقتول بِعْزناطة وابن لبَاح وابن الحسن''' المقیم 
كان بلورقة» وممن رأيناه يمى بهذا المذهب الملعون العفیف التلمسانی وله في ذلك 
آشعار کثیرة» وابن عیاش المالقي الاسود الاقطع المقیم کان بدمشق وعبد الواحد بن 
المؤخر المقيم كان بصعيد مصرء والأيكي العجمي”*' كان متولي المشخة بخانقام(* 
سعید السْعَّداء بالقاهرة من ديار مصرء وأبو يعقوب بن مبشر تلمیذ الشُشتّري کان 
بحارة زويلة بالقاهرة” . وإنما سردت [آسماء] ۲" هؤلاء نصحًا لدين الله يعلم الله 


)١(‏ هو الإمام أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 
الغرناطي الشهير بأبي حنيان توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة؛ وكان أبو حيان عالمًا باللغة 
والتفسیر والحدیث؛ وهو إمام في النحو ولذا اهتم في تفسيره بذكر وجوه الإعراب ومسائل 
النحوء له (البحر المحيط) في التفسير وشرح التسهيل» والارتشاف وتجريد أحكام سيبويه 
والمبدع في التصريف واللمحة البدرية في النحو وعقد اللآلىء في القراءات» وله النهر الماد من 
البحر المحيط في التفسير أيضاء قال عنه الذهبي: حجة العرب وعالم الدیار المصرية. 

(۲) تصحفت في (البحر المحیط) المطبوع الی: التستري. 

(۳) فی البحر المحیط المطبوع: (وابن اللباج وآبو الحسن). 

(6) هو الشیخ شمس الدین آبو المعالي محمد بن آبي بکر بن محمد الأيكي الفارسي الشافعي مات 
بدمشق سنة سبم وتسعین وستمائة؛ ترجم له ابن کثیر ووصفه بانه آحد الفضلاء الحلالین 
للمشکلات المیسرین المعضلات لا سیما في علم الاصلین والمنطق وعلم الاوائل . 

(4) الخانقاه: كلمة فارسية معناها بيت» والخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة وجعلت 
لتخلی الصوفية فیها لعبادتهم. 

. فی البحر المحیط المطبوع: (وابو یعقوب بن مبشر تلمیذ التستري المقیم کان بحارة زویلة)‎ )٦( 

(۷) سقطت من المخطوطت وهی فی المطبوعة من البحر المحیط . 


۱۹ النصيحة الأولى 





ذلكء وشفقةً علی ضعفاء المسلمین وابحذروا فهم شر من الفلاسفة الذین یکذبون الله 
ورسو له ویقو لون بقدم العالم فينكرون العث ؛ و شد أولع جهلة مَنْ ينتمي للتصوف 
بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صهوة الله تعالی و أولیاقه( ۱ والامر فیهم کما دکرت . 
قلت: فكيف لو رأى أبو حيان هذا الزمان الذي ضاق به من الاتحادية كل مكان 
و سے ۱ با ی ین دج کی (۲) 
البلاقع › فو اعو ناه وااسلاماه وادین مجمداه . 


للم ولذا آردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غیر مفتونین یا رب العالمین. 


)١(‏ إلى هنا انتهى كلام أبي حيان رحمه الله کما فی تفسیر البحر المحیط (44۹/۳). نشر دار 
الكتاب الإسلامي بالقاهرة» ط. ١41(‏ - ۱۹۹۲). 

(0) يعني أنه لم يبق إلا الأطلال (والأتیيَة بالضم وبالكسر: الحجر توضع عليه القِذْر وجمعها أثافن 
وأثاف» ورماه الله بثالثة الأثافي آي بالجبل والمراد بداهية وذلك أنهم إذا لم يجدوا ثالثة الأثافيّ 
أسندوا القدر إلى الجبل) ا.ه. من القاموس المحيط (۳۰۲/۶). 


چا + + 


قال الشیخ آثیر الدین آبو حیان ایضا فی تفسیر سورة الاعراف: وقد ظهر فی 
هذا الزمان العجيب ناس يُتَسَمَّوْنَ بالمشايخ يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصلاح 
ویترکون الاکتساب ویرتبون أذكارًا لم ترد فی الشريعة يجهرون بها فى المساجد 
[ر]' يجمعون لهم حَدَامًا يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم وننش أموالهم ويذيعون 
هآ لا اسم 1 4ی ےم ف 572 , ۶ 
عنهم كرامات ويرون أن الوصول إلى الله تعالى بأمور يُمَرّرونها في" خلوات وأذكار 
لم يأت بها کتاب مرل ولا نبى مرسّل ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة 
ونصضب أيديهم للتقبیل وقلة الکلام وإطراق الرؤوس ونعیین خادم يقول: الشيخ 
مشغول فی الخلوت رضم الشیخ» قال الشیخ. الشیخ له نظر اليك. الشيخ كان 


البارحة يذكرك إلى نحو هذه الألفاظ التي يحشرون"" بها على الهامة ويخلبون بها ۱.۰ 


عقول الجهلة. هذا إن سَبِمْ الشيخ وخدامه من الاعتقاد الذی غلب علی متصوفة هذا 
لزمان من القول بالحلول آو القول بالوحدة"*" فاد ذاك يكون مُنسلحًا عن شريعة 
الإسلام بالكلية» والعجب لمثل هؤلاء كيف ترتب سهم الرواتب وتبنی لهم الرْبُط 
آقرب إلى أشباههم منهم إلى غير أشباههم» وقد أطلنا في هذا رجاء آن یقف مسلم 
عاقل فينتفع به إن شاء الله تعالى انتهى كلام الشيخ أثير الدين أبي حيان رحمه الله 
تىا( 660 , ۱ 


() في المطبوع دون المخطوطة. )۲( في المطبوع (من ]. 

(۳) في المطبوع: [يَخْشَونَ] أي يدخلون؛ في القاموس المحيط: (وحَشَّشْتٌ فيه: دخلتٌ). 

(4) الحلول: هو القول بأن ال یحل في بعض مخلوقاته کقول النصارى في المسیح أو في كل 
مخلوقاته کقول کثیر من ملاحدة الصوفية کالحلاج؛ والاتحاد هو ادعاء آن الخالق والمخلوق 
شىء واحد وهو قول ابن عربى الزنديق وابن الفارض؛ تعالى الله عن ذلك علوّا کبیرا. 

(۵) تفسیر البحر المحیط لابی حیان (۳۱۱/4). وفی نقل المصنف عن آبی حیان تصرف» حسب 
المطبوعة . ۱ ۱ ۱ 


کان 


(1) 
۲ 


(۳( 
)٥ہ(‎ 


14 1۳ | 4 + 1 
++ 


قال الشيخ تقى الدين بن تيمية فى كتابه «الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء 
الشيطان”''»: وهؤلاء قد صنف بعضهم كتابًا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن 
الفارض المسماة بنظم السلوك فیقول فیها: 


لها صلواتي بالمقام آقیمها 
كلانا مُصَإٴ واحد ساجد إلى 
وما زلث إياها وإيايّ لم تزل 
فان دُعِيّتْ كنت المجیت وإ أكنْ 
وقد رُفِعَتٌ تاءٌ المُخَاطب بيننا 


وآشهد فيها آنهالي صلت 
حقیقته بالجمم""" في کل سجدة 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
ولا فرق بل ذاتي لذاتي أَحَبَّتِ 
وذاتي باياتي علي استدلتِ 
مُتَادّى أَجَابَثْ مَنْ دعاني وَلبْتٍ 


۱ ۱ .18پ )۳( 
وفی رفعها عن فرقة الفری رفعتي 


إلى أمثال هذا الكلام» ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد: 


f‏ یپ )£( نے 
امنية ظفرت روحي ٠‏ بها زمنا 


فإنه كان يظن أنه هو الله فلما حضرته ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما 
ہی (۵) 
ظنه ‏ . 


سه ای م اعم ب سي ھ 5 


والیوم أحسبها أضغاتٌ أحلام 


الفر قان بين آولباء الر حمن وأولياء الشبطان» ط .۰ (۹A1)‏ المدنى› ص (AA _ AY)‏ . 


الجمع : شهود الحق يلا خلق كما في شرح الكاشاني› (ديوان ابن الفارض» د. عبد الخالق 


مجمو د ص (؟5١١)‏ هامش (۱۵۳)). 
هذا البیت غير موجود فی المطبوعة. 


و تعير لو نه وقال : 


. فی المطبوعة: نفسى‎ )٤( 
ذَكَرَ على سبط ابن الفارض فى ديباجة «ديوان ابن الفارض» أن جده إنما قال هذين البيتين لما‎ 
تمثلت له الجنة  عند احتضاره  فلما نظر إليها قال: آه وصرخ صرخة عظيمة وبكى بكاء شديدا‎ 


النصيحة الثالثة ١‏ 





وقال أيضًا: ومَنْ قال من ضّلّال المسلمين: إن الرب يتحد في الأنبياء والأولياء 
وأن هذا من السر الذي لا یباح به فقوله من جنس قول النصاری في المسيح» وهذا 
كثير في قول المشایخ والمذعین للمعرفة والتوحید فیجعلون توحید العارفین آن یصیر 
الموخد هو الموخد. ومنهم مَنْ يقول: إن الله تعالى يحل في قلب العارف» ويتكلم 
بلسانه كما يتكلم الجنّیْ على لسان المصروع . 


ما وجد الواحد من واحد از کل من وَحَده جاحد 


توحید من عن رَضفه ينطق عاربء آبسطلهاال واحد 
َ۵ : 4ر( 
لوحيلكله إيأه ہے جح ہہدہ وَنَعْتٌ من ينعته لاحذ 
ومن هو لا من يقول: ھلا السر الذي باح نه الحلاج وعیره» و هدا عندهم من 
الااسرار التي یکتمها العارفون ولا یبیحون بها إلا لخواصهم» ومنهم مَنْ یقول : انما 
من باح بالسر كان القتل شیمته . ین الرجال ولم یُوخذ له ار 
وأمثال ذلك» وهولاء لدعواهم الاتحاد لغیر المسیح؛ شر من النصاری فان 
المسیح - صلوات الّه علیه - افضل من کل مَنْ ليس بنبي بل هو أفضل من جماهير 


= إن كان منزلتي في الحب عندکم وم و 0 
البيتين. فلما قيل له: يا سيدي هذا مقام كريمء فقال: رابعة العدوية تقول: وهي امرأة: 
(وعزتك ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك الكريم ومحبة 
فيك). وليس هذا المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك إليه. (ديوان ابن 
الفارض ص 4۰ - 8۱). قلت: اللهم نا نسألك الجنة ونعوذ بك من النارء فخيرة الله من 
خلقه كانوا كما وصف الله : نم سک انوا سترعرک ف الْحَيرْتِ ودعو رما وربا 
وگ انوا آنا خلشعِيت# [الأنبيّاء: الآية ]94٠‏ وأقر الله بذلك فقال: ودک رلک فى تفسلك رعا 
ويم [الأعرّاف: الآية 500]ء ادعو حون وطمعا که [الأعرّاف: الآية 01]. وهذا هدى النبي 4 
وخير اهدى هديه يَكِةِ. ثم ما أدرى هؤلاء المفترين أن الجنة تمثلت له؟ أكان يُوْحََل إليه أو 
إليهم؟!! نعوذ بالله من الضلال . 

)١(‏ أي مُلحد ولخد لغة في ألحَد أي حاد عن دين الله؛ وهذه الأبيات نسبها ابن أبي العز في 
شرح الطحاوية لشيخ الإسلام أبى إسماعيل الأنصاري رحمه الله وقال: (وإذا كان قائله (یعنی 
البيت الأول) رحمه الله لم پرد به الاتحاد لکن ذکر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي 
ال وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه» ولو سلك الالفاظ الشرعية التى لا إجمال فيها كان 
أحق» مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبًا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه 
وبَيّنه فإن على الرسول البلاغ المبين): ١.ه..‏ شرح الطحاوية ص (۰)۹۸ ط. المکتب 
الإسلامي . 





الأنبياء والمرسليه”': فإذا كان من اذعَ أن اللاهوت اتحذ به كافرًا فكيف يمن ادعى 
ذلك فيمن هو دونه؟ ح 

وهذا الاتحاد الخاص غير الاتحاد والحلول العام كقول الذين يقولون إنه حال 
بذاته في كل مكان أو يتحد بكل شيء؛ وغُلاهُ هؤلاء ومحققوهم يقولون: إنه عين 
الوجود والموجودء فيجعلون الوجود الخالق القديم الواجب هو عين وجود المخلوق 
المُخدث الممکن» ومژلاء مثل ابن عربي الطائي وصاحبه الصدر الونوی "۳ وصاحبه 
العفیف التلمساني وابن سبعین وصاحبه الششتري وعبد الله التلمساني وعامر المصري 
وطوائف غير هؤلاءء وهولاء یقولون: ان النصاری انما کفروا لانهم خصوا ذلك 
بالمسیح وحقيقة قول هولاء جحد الخالق وتعطیله کما قال فرعون: وا رَبٌ 
العم [الشعراء: الایة ۲۳]» وقال: ما عت لکم من للم یه (المصص: 
ابکية ۰۲۳۸ فان فرعون ما کان ینکر هذا الوجود المشهود لکن ینکر آن له صانعا مبایا 
له خَلْقهء وهؤلاء موافقون لفرعون في ذلك لکن فرعون آظهر الجحود والانکار فلم 
یقل : الوجود والمخلوق هو الخالق» وقد بسطت الکلام علی هذا في غير هذا 
الموضم» وهژلاء لهم شعر نظموا قصائد علی مذهبهم کابن الفارض في قصیدته نظم 
السلوك حیث یقول: 

لها صلواتي بالمقام آقیمها و ی ۵ 


الابیات وقد تقدمت . 


(۱) لان عیسی ی من آولي العزم من الرسل وهم محمد وابراهيم ونوح وموسی وعیسی صلی الله 
عليهم أجمعين وسلم تسليمًا كثيراء وهم أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين؛ 
قال الله تمالی: سیر کا صَبَرَ ولوأ لمزم مِنَ ارسل6ه [الاحفاف: الاية ۰۲۳۰ وقد ذكر الله 
أسماءهم في قرله تعالی: ولا ان مهم ومننک زین نوج واهم وتوتی زیسی آن 
€ [الأحرّاب : الاآیة ۷]. 

(؟) محمد بن إسحلق بن محمد القُونوي الرومي» صدر الدين» صوفي من كبار تلامذة ابن عربي 
وقد تزوج ابن عربي أمه ورباه وكان شافعي المذهب له «النصوص في تحقيق الطور 
المخصوص» وشرح الأسماء الحسنى واللمعة النورانية» وغيرهاء توفي سنة (٣۷٢ھ)ء‏ (الأعلام 
للزركلي »)١/١‏ بتصرف» وله ترجمة في تذكرة الحفاظ للذهبي» وذكره السبكي في (الطبقات 
الکبری 4۵/۸ ولم يذكر إلا اسمه وسنة وفاته. 

(۳) قال عون وما رب المنلييت © [الشمراء: الية ۲۳] . 





وقال''' في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشیطان»: 

وقد كان الواجب على مَنْ خاطبنا في هذا المقام أن يتأمل كلام ابن عربي فى 
(النصوص» وفى كتاب «الهو والجلاء) وفى مواضع من «الفتوحات» وفى غير ذلك 
ويتأمل كلام القونوي في كتاب: «مفتاح عين الجمع والوجوداء ويتأمل كلام ابن 
سبعين فى «البد) و«الإحاطة» وغيرهماء ويتأمل كلام التلمسانى في (اشرح الأسماء 
الحسنى». ويتأمل آخر قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك» مثل قوله : 

ها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لى صلت 

کلانا مصلٌ واحد ساجد الی حقيقته بالجمع في كل سجدة 

وما كان لي صَلَى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أذَا كل ركعة 

. ۲۸ ۱ aT 

ومثل قول ابن إسرائيل : 

وما آنت غیر الكون بل أنت عَيْنُ ويفهم هذا السِرّ مَنْ هو ذايقٌ 

وقوله: 

وألتذ إِنْ مَوَثْ على جسدي يدي لأني على التحقيق لست سواكمٌ 

إلى أنواع هذا من المنظومات والمنثورات» ثم تأمل بنور الاسلام هل هذا القول 
پرضاه البهود والنصاری والمشرکون آم هو شر من مقالات هولاء؟ وتغرض ما قاله هو 
على كتاب الله الذي آنزله من السماء وسله خاتم النبیّین وما اتفق علیه هل العلم 
والایمان فان ذلك هو سلطان اللہ ویو ره و هداه ویر هانه . 


وقال الشيخ نهى الدین بن تممه أيضًا : 
ومن هذه الارواح الشيطانية الروح الذي زعم صاحب الفتوحات"" آنه ألقى إليه 


(۱) این تيمية رحمه الله . 

۲( هو محمد بن سوار بن إسرائيل الدمشقي» نجم الدین» تتلمذ علی الحريري والسْهَرَوَردی» یقول 
عنه أبن کشر رحمه اللہ : وكان ادا فاضلا في صناعة الشعر بارعا فى لنظم ولکن فی کلامه 
ونظمه ما يشير به إلى نوع الحلول والاتحاد على طريق ابن عربي وابن الفارض» وشيخه 
الحریری؛ و الله اعلم بحاله و حشفه مر توفی بدمشق ليله الأحد الرابع عشر من ربيع الاخر 
(سنة سبع وسبعین وستمائة) ۱.ھ. بتصرف یسیر من (البدایة والنھایة /۱١‏ ۲۸۷). 
إلى اسسصلة وارتحل و طاف البلاد ودخل بعداد و مکه و کانت و فانه سنه (ATA)‏ . وهوس 


۳۲ النصيحة الغالعة 


ذلك الکتاب» ولهذا یذکر آنواغا من الخلوات بطعام معین وحال معین» وهذا مما 
یفتح لاصحابها تصالات بالجن والشیاطین فیظنون ذلك من کرامات الاولیاء وانما هي 
من الاحوال الشيطانية» واعرف من هولاء عددّا» ومنهم من كان يُحْمَلُ فى الهواء إلى 
مكان ومنهم مَنْ كان يُؤْتَى له بمال مسروق تسرقه الشیاطین وتاتیه به» ومنهم من کانت 
تدله على السرقات إلى أن قال: وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولي 
أنه قد صدر عنه مكاشفات فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن 
يشير الی شخص . فیموت وأن يطير في الهواء إلى مكة وغيرها أو أن يمشي على 
الماء أحيانا ويملا ابریقا من الهواء آو ینفق - بعض الاوقات - من الغیب أو يختفى 
أحيانًا عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه 
فقضی حاجته آو یخبر الناس بما سُرق لهم آو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو 
ذلك من الامور ولیس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله 
تعالى» بل اتفق أولياء الله تعالى على أن الرجل لو طار فى الهواء أو مشى على الماء 


لم بعْتَرْ به حتى ننظر متابعته لرسول الله ية وموافقته لامره وهه وكرامات 


= شيخ الصوفية الأكبر» وهو بلقب الشيطان الأكبر أجدرء فقد قال قولا لم يجرؤ إبليس شيخه 
على قوله» فقد آقر ابلیس - علیه اللعنة - بوجود الّه وعظمته وعزته وفرّق بينه وبين خلقه. 
بل فرق بین المخلصین والهالکین من الخلق» وابن عربي لا یفرق بین الخنزیر والکلب 
وبين خالق السملوات والارض فالکل عنده واحد فلعنة الله عليه وعلی کل من آمن بقوله 
هذا. وهذا الزندیق کفره آئمة الاسلام سلفا وخلفا وفي هذا الکتاب ذکر بعض فتاواهم فى 
دلك . 
قال ابن كثير رحمه الله: طاف البلاد واقام بمکة مد وصنف فیها کتابه المسمی بالفتوحات 
المكية فى نحو عشرين مجلدا. فيها ما يعقل وما لا يعقل وما ينكر وما لا ينكر وما يعرف وما 
لا يعرف وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح وله كتاب 
العبادلة وديوان شعر رائق وله مصنفات أخر كثيرة جذا وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته |.ه. 
(البداية والنهاية ۰۱۵۸/۱۳ وسیذکر ابن آبی حجلة ترجمة له بعد النصائح . 

)١(‏ قال ابن الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالی: إل إبليس آن وسک وان من 
الكت [البَمَرَة: الآية ]٠١‏ قال رحمه الله تعالى: (وقال ابن فورك: تقديره وقد كان في 
علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر هلهنا مسألة فقال: قال علماؤنا: من أظهر الله 
على يديه ممن ليس بنبى كرامات وخوارق العادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافًا لبعض 
لصوفية والرافضت هذا لفظه ثم استدل على ما قال بأنا لا نقطع لهذا الذي جرى الخارق 
على يديه أنه يوافي الله بالایمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك يعني والولی الذي يقطع له بذلك 
الامر؛ قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولى بل قد يكون 
على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال : هو الدخ حين خبأ له 


4 ۸۸ لنۃصحۂة الثالثۂ ٢‏ 


أولياء اللہ تعالى أعظم من هذه الامور وان كان قد يكون صاحيها وليًا فقد يكون 
عدوأ لی فان هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشرکین . 


= رسول الله مَكِيْهِ: قارب توم اق السَمَاء يدان مین 9 [الدخان: الآية »]٠١‏ وبما كان يصدر 
عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والارض آن 
تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأن يقتل ذلك الشاب ثم يُحييه إلى غير ذلك من 
الأمور المهولة. وقد قال يونس: بن عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد 
یقول : آذا رایتم لرجل يمشي علی الماء فلا تغتروا به حتی تعرضوا آمره علی الکتاب والسنة 
فقال الشافعي: قَصَرّ الليث رحمه اللهء بل |ذا رآیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر في الهواء فلا 
تغتروا به حتی تعرضوا آمره علی الکتاب والسنة . ۱.ه. (تفسیر القران العظیم لابن کثیر ۷۸/۱) 
ط . مکتبة مصر. 


النصيحة الرابعة 


قال قاضي القضاة حجة الإسلام الإمام تقي الدين السبكي في شرح المنهاج ‏ 
والصوفیة ینقسمون کانقسام المتكلمين فإنهما من واد واحد فمن كان مقصوده معرفة الله 
سبحانه وتعالی وصفاته وأسمائه والتخلق بما یجوز التخلق ؛ له منهاء وإشراق الأنوار 
الإلهية علیه» فدلك ه من اعلم العلماء» ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرین کابن 
عربی وغيره فهم صُلال جُهّال خارجون عن طریق الاسلام فضلا عن العلماء ولا 
شك أن العلم في الأصل يشمل جميع العلوم. ولكنه يُخَصُ شرعًا وغرفاء فالعلم: 
النافغ في الدنيا والآخرة" ولست أعني بنفعه في الدنيا الحظوظ البشرية وإنما أعني 
لنفع العاجل عموما في هداية الخلق وإرشادهم وخصوصا صلاح القلب والجسد. 
القلب فبالاعتقاد الصحیح الجاری على مقتضی الکتاب والسنة وسيرة الصحابة 
والسلامة من الخوض فیما لا ینبغی» وأما الجسد فبالطاعة والانقیاد لجمیع الاحکام لا 
یفقده حیث آمره ولا یجده حیث نهاه مع صدق النية والاخلاص فهذا هو نفعه في 
8 وأما نفعه في الآخرة فما يجده عند الله مما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء ثہ ف ۳ العلم الشرعي إلى أقسام وتلك إلى أنواع ثم ذكر 
الصوفیة کالحارث المحاسبي إلى أن قال: ثم جاء بعد هؤلاء أقوام تَسَمَّوْا بالصوفية 


۱2( می (یات الوصية) من شرح المنهاج كما د کر ه لبقاعي فی تن الغبي .7 5 کے نو ع ا 20 
والامام السبکي هو السبکي الکبیر؛ ۰ فاضی القضاة دب یو کی اعد اي و و 
السبكي المصري الشافعي توفي سنة ست وخمسين وسبعده ل" عن ثلاث وتسعين سنة واشهر . رب 


(؟) أي فالعلم المقصرد هو النافم في لدنيا والآخرة» فلفظة لعل وإن كانت تعم في الأصل كل: . : 


أعلم . 
)٤(‏ هو الحارث بن آسد المحاسبی آحد آئمة الصوفية وهو شیخ الجنید» وقد توفي سنة (۲۳ هب 


تال الخطیب : کان عالما فهمّا وله مصنفات فی آصول الدیات وکتب في الزهد. .. قال- 


العلوم الا أنها في الشرع والعرف تخص بالعلم النافع ) فلا یسمی _ مغلا ۔ السحڑ علمك وله ی 


وهم باسم الزندقة أحق. اشتملوا على البدع المضلة والعقائد الفاسدة نحن برآء إلى الله 





= الخطيب : وللحارث كتبا كثيرة ة فى الزهد والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة کنب کر 
الفوائد. . . وقال أبو الما سم النصراباذي : بلغنى أن الحارث تکلم في شيء من الكلام فهجر 
أحمد بن حنبل فاختفى فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر وقال البردعي : سك أبو زرعة علد 
المحاسبي وکتبه فقال للسائل : ایاك وهذه الکتب» هذه الکتب كتب بدع وضلالات» عليك 
بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. . إلى آخر كلامه. وقال ابن حجر: روى 
لخطیب بسند صحیح أن الإمام أحمد سمع کلام المحاسبي فقال لبعض آصحاه ما سمعت في 
الحقائق مثل كلام هذا الرجل» » ولا آری لك صحتهم. 
وقال الذهبي: صدوق في نفسه وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه. 
وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال: احذروا مم الحارث أشد 
التحذیر» الحارث اصل البلية. (قال ابن الجوزي : يعني في حوادث كلام جهم) ذاك جالسه 
فلان وفلان وآخرجهم إلى رأي جهم. 
قلت : وقد رد ابن الجوزي في تلبيس إبليس عليه کلامه من مسائل من الزهد وتحذیره من جمع 
المال» وبالجملة فالرجل لیس بالمعصوم لكنه لکنه لا يصل إلى دركة المخذولين كابن عربى 
والحلاج ولا يقاربهاء وقذ أثنى عليه شيخ الإسلام أبن تيمية» واللّه أعلم . 


النصبحة الخامسة 


وقفت على صورة فتوى كتبت في سنة إحدى عشر وسبعمائة على كتاب 
«فصوص الحكم) لابن عربي وهي : م تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة 
المسلمين في كتاب بين أظهّر الناس زعم مُصَنّْفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن 
النبي كيه في منام زعم أنه رآه» وأکثر کتابه ضد لما آنزله ال من کتبه المنزلة 
وعكسٌ وصَدٌّ عن أقوال أنبيائه المرسلة» فمما قال فيه: إن آدم عليه السلام إنما سمي 
إنسانًا لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظرء وقال في 
موضع آخر: إن الحق المُئَرَّه هو الحََلّق المُشَبّه وقال في قوم نوح عليه السلام أنهم 
لو ترکوا عبادتهم وَدا وسواعًا ويغوث ویعوق ونسرا لجَهلوا من الحق بقدر ما تركوا 
من هولاء» ثم قال: فان للحق في کل معبود وجهّا یعرفه مُنْ عرفه ویجهله من 
جهله. فالعالم یعلم مُنْ عبد وفي آي صورة ظهر حتی عبد وآن التفریق والکثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة ثم قال في قوم هود عليه السلا بأنهم حصلوا في 
عين القُرْب فزال البُعْد فزال مُسَمّى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القَرْب مِن جهة 
الاستحقاق: فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة المنة وإنما أخذوه بما 
استحقته حقائقهم من أعمالهم التى كانوا عليهاء وكانوا على صراط الرب المستقیم 
ثم إنه أنكر فيه فيه ُكم الوعيد في حق مَنْ حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد فهل 
فر من بصدقه في ذلك أم 99 أو شی به منه أم لا؟ وهل بأذم سامعه إذا كاذ 
بالغا عاقلا ولم ینکره بلسانه آو بقلبه آم لا؟ آفتونا بالوضوح والبیان [فقد]"" آخذ 
الميثاق للتبيان» فقد اض الاهمال بالضعفاء الجهّال وباله المستعان وعلیه التکلان . 


وقد کتب على هذه الفتوى جماعة من علماء الدين أئمة المسلمين في ذلك 
الوقت . 


(۱) هنا مقدار كلمة مطموسة ويستقيم المعنى بإضافة (فقد) . 





النصیحۂ السادسة 


في جواب القاضي شرف الدین عیسی الزواوي المالکی رحمه الّه تعالی ۳ عن 
هذه الفتوی» من جوابه : آما هذا التصنیف الذي هو ضد لما أنزله الله عز وجل في 
کتبه المنزلة وصَذ عن أقوال أنبيائه المُرْسَلّةَ فهو اجتراءً على الله وافتراء على رسوله كله 
ومَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين”'*. ومَنْ كذب على رسول الله كه متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار "۳ وقد 
بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا وق للناس ليبين لهم ما أرسل به إليهم فيباغهم 
إياه ويغلمهم به ويُنْذرهم ويحذرهم ويبشرهم بلسان عربي مبين من غير خفاء ولا 
إشكالٍ ولا تمويه ولا إِبْهَامء وختم به رسْلهُ فلا نبي بعده. فُعُلم بذلك أن لّا شريعة 
بَعْدَ شریعته ولا بیان آوضح من بيانه فمّن اذَّعَى خلاف ذلك أو رَعَمِهُ عْلمنا کذنه 
وافتراء» وقطعنا بکفره ومخالفته لكتاب الله وسنة رسوله یل وآن هذا إنما أراد الكفرَ 
وافساد الدین فموّه على عقول الضعفاء من المسلمین وختلهم"" من حيث يأمنون 
وس علیهم فیما لا بعلمون بإضافة ما ادّعاه ونسبه إلى رسول الله يله لعلمه آن 
عقولهم قابلة لما جاء [عن] رسول الله يا وقلوبهم نافرة مما يخالفه فختلهم [من 
حيث استدرجهم]" ' واستهواهم وأضلھم؛ نعوذ بالله من الخذلان ومن تَرَغَاتِ الشيطان 


0010 هو العلامة القاضی شرف الدین عیسی بن مسعود الزواوى المالكي. شارح صحيح مسلم في 
اثني عشر مجلدا وقد سماه «اکمال الاکمال»» ولد سنة (114 ه)ء وتوفی سنة (۳ ۷ ه) والیه 
انتهت راسة الفتوی فی المذهب هب المالكي بمصر والشام رحمه الله تعالى . 

(۲( تضمين من قول الله تعالى : من من آظام من ۲ افتریٰ عل اللہ ڪنبا ليل الئاس يعبر علي لد الله 
۷ ہیی الوم الین کہ [الأنعام : الآية ۱6]. 

(۳) «مَنْ کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار». . حدیث صحیح متوأتر» رواه البخاري ومسلم 
والترمدی والنسائي وأبن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني والدارقطتي وغیر هم ولا یکاد یخلو منه 
كتاب من اصول الستن والمسانید» رواه أكثر من سبعين من الصحابة . 

0 خذعهم. و المخاتله : المخادعة . )٥(‏ کلمۃ غير واضحة في الأصل . 

)١(‏ کتبت بهامش الاصل بنفس الخلط الذي كتبت به المخطوطة. وآشیر الیها بعلامة الالحاق 
فأشتناها . 


۲۸ النصيحة السادسة 








مره رو 


قال الله تعالى: َيطين آلاس ول بح بعْضَهُم إل بعضِ زخرت مول عورا 
[الأنعام : الآية .]١١١‏ وأما ما تضمنه هذا التصنیف من الھُذیان والکفر والبهتان فهو كله 
تلبیس وضلال وتخریف وتبدیل فٌمنْ صَدّق بذلك آو اعتقد صحته كان كافرًا ملحدًا في 
آيات الله مبدلا لكلمات اللهء فإن أظهر ذلك وناظر عليه كان كافرًا يُستتاب فإن تاب 
وإلا تل وعُجّل بروحه إلى الهاوية» وان خفی ذلك وأسَرّه كان زنديقًا فيُقتل متى 
ظْهِرَ عليه ولا تُقبل توبته إن تاب لأن توبته لا تُعرف» فقد كان قبل أن يُظَهَّر عليه 
|9٩‏ 

اح المسلمون من شرهم وافشاء الفساد بينهم في دينهم› وعادتھم لصا" 


کک وادعاء الت لتحقيق وهم على ای ا لر فالحذر كا الحذر منهم فانهم آعداء 
الدين وروی امه وشر من الیهود والنصاری لأنهم قوم لا نبي يتبعونه ولا رب 
یعبدونه . 


وواجبٌ على كل مَنْ طَهَّر على أحد منهم أن يُنْهِي ره إلى وُلَاةٍ المسلمین 
ليحكموا فيه بحكم الله ويُطَهَروا الأرض منه» فمن لم يقدر على ذلك غیر بلسانه وین 
SS‏ ومَنْ عجز عن ذلك غيّر بقلبه وهو 
اه اھ ھت © ويجب على ولي الأمر إذا سمع بهذا التصنيف البَْتُ عنه وجَمْمُ 
ُمُخہ حیث وَجدھا وإحراقھا وَأَدَبُ كل مَنْ اتهم بهذا المذهب أو تُب إليه أو عرف 
به على قدر قوة التهمة عليه حتى يعرفه الناس ویحذرونه "۰ واله ولي الهداية بمنه 
وفضله . انتهی ملخصا. 


(۱) اذعاء الصّلاح والظهور بمظهر الصالحین. 

(۲) یشیر الی قول النبي مي : «مَنْ رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك آضعف الایمان» . رواه مسلم من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۳) کذا بالاأصل والصواب (یحذروه) بحذف النون. 


جج فو 


في جواب القاضي زین الدين”'' مدرّس الفخرية بالقاهرة المحروسة: 

جوابه : رَعُمُ المذكور أن رسول الله مان له في رضم الکتاب المذکور کذب 
على النبي يي فان الله بعث النبي َة هاديًا وداعيًا إلى الله باذنه وسراجّا منيراء هذا 
في هذه الدارء فكيف حاله 35 في دار الحق؟! وآما قوله في آدم ی فهو كذب مِن 
جهة الاسم وكفر من جهة المعنى إن آراد بالحق مالك المْلْك الغنی عن العالمین 
وأما قوله الحق المترّه هو الخلق المَشْبّه فهو ول معتقدی الوحدة وهو قول كأقوال 
المجانين بل أسخف منهاء للعلم الضروري بأن الصانع غير المصنوع؛ وأما قوله: إن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة فهذا قول القائلين بالوحدة أيضًا 
الذین ظاهر کلامهم لا یعتقده عاقل فان أجْلرد الضروريات كون كل واحد يعلم أنَّ 
غیره لیس هو هو وقوله في قوم هود كُفْرٌ لأن الله تعالی آخبر في القرآن عن عاد 
أنهم كفروا بربهم والكفار ليسوا على صراط مستقيم» فالقول بأنهم کانوا علیه یکذب 
بصريح القرآن» وانکاز الوعيد فيمن حَقَّتْ عليه الكلمة من تحقيق الوعيد في القرآن 
الكريم تكذيب للقران فهو كفر أيضًاء ومَن صَدَّق المذكور في هذه الأمور أو بعضها 
مما يستقل”' بالتكفير يكفر أيضًاء ويآثم مَنْ سمعه ولم ينكره إذا كان مُكَلّمًا وإن 
رضي به كفر والحالة هذهء والله أعلم. 


1 


)١(‏ هو الإمام» الشيخ زين الدين عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحملن بن يونس الكتاني ويُعرف أيضًا 
بالكتناني بزيادة نون» الفقيه الأصولى شيخ الشافعية» وهو من أقران التقي السبكي» تولى القضاء 
بالمحلة من مصر مدة ثم عاد إلى القاهرة ودَرّس للمحدثين بالقبة المنصورية» توفي سنة ثمان 
وثلانین وسبعمائة (۰6۷۳۸ رحمه الّه تعالی . وفتواه في (العلم الشامخ) للمقبلي» ونقل بعضها 
البقاعي في (تنبیه الغبی)» وانظر ترجمته فی (طبقات الشافعية الکبری ۳۷۷/۱۲۰ - ۳۷۹). 

(۲) آی يؤدي بنفسه إلى التكفير من غير انضمام أمر آخر إليه» نعوذ بالله من الخذلان. 


النصححعة النامنه 
++ 


فی جواب الشيخ الإمام مفتي المسلمين وشیخ المحدثین القاضي بدر الدین إمام 
الشافعية وعینهم": وحاشى رسول الله ية أن يأذن في المنام فيما يخالف أو يضاد 
قواعد الإسلام بل ذلك من وساوس الشيطان وتلاعبه برائيه وفتنته . وقوله عن ادم» إن 
آراد (نسان العین الحقيقية فهو تشبیه له بخلقه وكذلك قوله: إن الحق منزه هو الخلق 
المشبه» ان آراد بالحق رب العالمین فقد صرح بالتشبیه وتعالی الّه عن ذلك؛ وأما 
إنكاره ما ورد في القرآن والسنة من الوعید فهو کفر عند علماء آهل التوحید وکذلك 
قوله في قوم نوح وهود. 


(۱) قال في العلم الشامخ: (... القاضي بدر الدين بن جماعة) ص (۰)۳۲۰ وساق له هذا 
الجواب وکذا في تنبیه الغبي ٍلی تکفیر ابن عربي للبقاعي ص (۱۳۹). والامام ابن جماعة هو 
المحدث الفقیه قاضي المسلمين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة توفي 
بالقاهرة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وذفن بالقرافة. ولي قضاء القدس مدة ثم درس بالقَيُمرية 
بدمشق ثم وّلي خطابة القدس وقضاء‌ها انیا ثم نُقل منها اٍلی قضاء القضاة بالدیار المصرية ثم 
ولي قضاء دمشق وخطابتها ثم أعيد إلى قضاء الدیار المصرية. (طبقات الشافعية الکبری للسبکي 
9 ۔ )١15١٠‏ ط. دار إحياء الكتب العربية. 


النصحة التاسحة 
ع r‏ 


في جواب الشيخ الإمام العلامة القاضي سعد الدين الحنبلي رحمه الله 

تعالی ۲۲ . 
جوابه : لحمد لله ما ذكره من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذکور یتضمن 

الكش وتن شذق بہ فقد تضمن تصدیقہ یما هو كفر يجب في ذلك الرجوع عن 
والتلفظ بالشهادتين وحق على مَنْ سمع ذلك إنكاره» ويجب محو ذلك وما كان 
مئله وقريبًا منه من الكتاب ولا يُترك بحيث يُطْلَعُ عليه فإن في ذلك ضررًا عظيمًا 
علی من لم یستحکم الایمان في قلبه. وربما كان في ذلك تمويهات وعبارات 
مرخرفة وإشارات إلى أن ذلك لا يعرفه كل أحد فَيَعْظمٌ الضرر» وكل هذه 
التمویهات ضلالات وزندقت والحق إنما هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله 22 
وقول هذا القائل إنه أخرج الكتاب بإذن رسول الله كَكِةّ بمنام رأه فُكذِبٌ منه رؤياه 
للنبي كله والله أعلم . 


وجمع وخرّج وصَتّف ‏ وكانت له يد طولى في هذه الج نا والأسائيد والمتر ن شرع قط 
من سنن ابی داود فأحاد و فاد وحسن الإسناد رحمه اللہ تعالی و اللّه أعلم . أ.ده. مین رالبداية 
والنهاية لابن كثير + و قل توفي سنه إحدى تکشر ةه وسعمائة ۷ ه). 


النصيحة العاشرة 


جوابه: قوله بأن آدم صلی الله على نبينا وعليه سُمّيَ إنسانًا بسببه فكذِبٌ باطل 
وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر لا يُقَرَ قائله عليه . 
قوم هود: جح ےت یت سال ھی اھ می وقوله : زال 
اليد وصيرورة جهنم في حقهم نعيمًا كذب وتكذيب للشرائع بل الحق ما أخبر اللہ 
تعالی به من بقائهم في العذاب وأما مَنْ صَدَّقه فيما قال لعلمه بما قال فحكمه 
كحكمه في التضليل والتكفير إِنْ كان عالمًا وإن كان ممن لا علم لهء فان قال ذلك 
جهلا کت مر و سو ہت 0 الوعيد في 
فقد دلت رت ومنكر ذلك 
يكفر» عصمنا اللہ تعالى من سوء الاعتقاد وإنكار المعاد والله آعلم . 





الصالحي بمصر ثم ہم اتی گان ۳۲ في الأ والفقه والنحو والمنطق والبیان 
والطب؛ شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه توفي بمصر سنة إحدى عشره ة وسبعمائهة . 
(طبقات الشافعية ۲۷۵/۹ ۰ ۲۷۱). 


النصيحة الحادية عشرة 


فی جواب الشیخ الصالح الامام العالیم العابد الزاهد المحقق نور الدین البکری 
رحمه الله تعالى'''» من جوابه: الحمد لله رب العالمين» مَنْ رأی النبي ی فی المنام 
لقد رآه حم وإذا كان قد أتى شخص من التصانيف بتصنيف ابتدع فيه» وآلحد فی 
الحقائق الشرعية به وظهر فيه أن مفسدته آکثر من مصلحته تحقق بذلك کذبه فیما آخبر 
به من رؤياه النبي بي وأنه أمره بذلك الكتاب أو أَذِنَ له فيه» فان النبی ی لا یقول 
إلا الحق في اليقظة والمنام» وأحسن أحوال مُنْ قال: انه راه فی تلك الحالة وانه آمره 
او آذن له في مثل هذا التصنیف آن یکون قد سمع من النبی ی كلامًا فهمه على 
خلاف المراد به آو وفع له غلط بطریق آخر فیمن اذعی ذلك في تصنیف ظاهر الخلط 
والفساد» وآما تصنیف تذکر فیه هذه الأقوال المتقدمة فی الاستفتاء فیکون المراد به 
ظاهرها"" فصاحبها آلعْن وأقبح من أن يأرل له ذلك بل هو كاذب فاجر کافر بالقول 
والنية والاعتقاد ظاهرا وباطتا» وإن كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو كافر بقوله: ضال 
بجهله ولا یُعذر في تاوّله تلك الالفاظ الا آن یکون جاهلا بالاأحکام جهلا تامّا عامّا 


)١(‏ هو الشیخ الامام المحقق الزاهد القدوة العارف نور الدین علي بن يعقوب البكري الشافعي» فقيه 
من أهل القاهرة» له كتاب في البيان وآخر في تفسير الفاتحة» ولابن تيمية کتاب في الرد علیه 
فى مسألة الاستغاثة بالمخلوقين» توفى رحمه اللہ سنة ۷۲٢(‏ ھ). ۱ 

(۲( يشير إلى قول النبى ا : )من رآنی فی المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي» وهو في 
صحیح البخاری من حديث انس ورواه الشيخان من حديث أبى هریرة» بلفظ : «من راني 
في المنام فسيراني في اليقظة - زاد مسلم: أو لكأنما رانی فی البقظة - ولا یتمثل الشیطان 
بي». وقال البخاري بعد حديث أبى هريرة: قال ابن سيرين: إذا راه فی صورته. وقد ثبت 
عن ابن سيرين بسند صحیح ‏ كما قال ابن حجر أنه كان إذا قَضّ عليه رجل أنه رأى 
النبي ييه قال : صف لي الذي رأيته فان وصف صفة لا يعرفهاء قال: لم تره. وروى الحاكم 
بسند جيد عن ابن عباس أنه قال له رجل: رأيت النبي بي في المنام فقال: صِفْهُ لى» قال: 
ذكرت الحسن بن علي فشبهته بهء قال: قد رأيته. (انظر فتح الباري ۳۹۹/۱۲ - 8۰8 ط. 
السلفية). 

(۳) كذا فى الأصل» وفي تنبيه الغبى : (ويكون المراد بها ظاهرها) وهو أجود. 


۳ النصيحة الحادية عشرة 


ولم يصدر منه في جهله تقصیر در "* مراجعة. العلماء والتصانیف على الوجه 
الواجب من المعرفة في حق من تخرّص"" في آمر الرسل ومتبعیهم آعني معرفة الأدب 
في التعبیرات» علی آن من هذه الالفاظ ما یتعذر آو یتعسر تأویله بل کلها کذلك. 
وبتقدیر التأویل علی وجه يصح في المراد» فهو كافر بإطلاق اللفظ على الوجه الذي 
شرحناه» وأما دلائل ذلك فهي مذكورة في تصانیف العلماء لهه أيضًا في بعض 
لمسائل» ولیست هذه الورقة مما تسع الکلام على هذا المصلّف" " لفظةّ لفظة. 


)١(‏ كذا بالاأصل والکلمة بدون تقط ولعله سقط قبلها [آو] فبها یحتمل المعنی» وقد وردت العبارة 
فی (تنبیه الغبی) و(العلم الشامخ) مکذا: (لا آن یکون جاهلا بالأحکام جهلا تامّا عامّا ولا 
يعذر فى جهله لمعصيته لعدم مراجعة العلماء. . .). قلت: ومعناها ظاهر. کی سی 
بسبب معصيته التي هي عدم مراجعة العلماء واللہ بقول: ٭٭ لوا اهَل الک إن 
اس 1 [النحل: الآية *5] والله أعلم . 

(۲) كذا في الأصل والكلمة واضحة مضبوطت لکنها في (تنبیه الغبي) (والعلم الشامخ ص 6۳۲۲ 
بلفظ (یخوض) ولعلها آصوب. فالواجب من حق من یخوض في آمر الرسل آن یعرف الادب 

معهم آولا. ۱ 

(*) لعلها [وفيما ألْمْثُه]. 

(:) يقصد: ابن عربي الزنديق لعنه الله إن كان قد مات على ما كتبه من النصوص والفتوحات . 


النصحه الثانيهء عت ۵ 
FF‏ ¥ ¥ 


في جواب الشيخ نجم الدين بن عقيل الباريسي الشافعي”'' قال : 

مَنْ صدق هذه المقالة الباطلة أو رضيها كان كافرًا بالله تعالى يراق دمه ولا تنفعه 
التوبة عند مالك وبعض أصحاب الشافعي» ومَنْ سمع هذه المقالة القبيحة تین عليه 
إنكارها بلسانه بل يجب عليه مَنْعْ قائلها بالضرب إن لم ينزجر باللسان فإن عجز عن 
الإنكار بلسانه أو بيده وَجب عليه إنكار ذلك بقلبه» «وذلك أضعف الایمان»۳ كما 
قال الصادق المصدوق کل . 


(۱) الامام العالم نجم الدين أبو عبد الله محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي 
شارح (التنسه) برع فى الحديث والفقه وغیرهما من فنون العلی ولازم ابن دقيق العيد وناب عنه 
في الحکم» وکان مشهوزا بالفضيلة والدیانت توفي سنة تسع وعشرین وسبعمائة» رحمه ال 
تعالی . 

(Y)‏ فی الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه : امن رای منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»» وقد مَرّ قريًا. 


1 ۰ ++ ا ۶ ہیں ,4 6 
we‏ ر 


في جواب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى"» وهو أبسطهاء فمن 
ذلك قوله: هذه الكلمات المذکورة» كل كلمة منها هي الكفر الذي لا نزاع فيه بين 
. أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فضلا عن كونه كفرًا في شريعة الاسلام 
فإن قول القائل: إن آدم للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي به يكون 
النظرء يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدّسء وبَعْضٌ منهء وأنه أفضل أجزائه 
وأبعاضه» وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم» وهو معروف في أقوالهم؛ والكلمة 
الغاتية توافق ذلك وهو قوله (ن الحق المنزه هو الخلق المشبه ولهذا قال في تمام 
ذلك : فالام؛ الخالق المخلوق» والأمر المخلوق الخالق» كل ذلك من عين واحدة لا 
بل هو المین الواحدة وهو العیون الکثيرة فلز ما رت ال یتأت افعل ما وی 


)١(‏ شيخ الاسلام الامام العلم الفقیه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة تقي الدین آبو العباس 

ھىی ری سر و و و یس ی ی أثنى عليه كل مَنْ عاصره 

من أهل السنة وكثير من آعدائه وشهد له الجمیع بالعلم والذکاء وسیلان الذهن وقوة الحفظ 
وكان رحمه الله سيفًا مسلولا على المخالفين وغْصّة فى حلوق المبتدعين» قال عنه الحافظ 
المزي صاحب (تهذيت الكمال): ما ریت مثله ولا رای هو مثل نفسهء: وما رأيت أحذا أعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه» وقال عنه الذهبي: الامام العالم العلامة الاوحد شیخ 
کے قدوة الأمة أعجوبة اي لل د د 
دہ ود رو رش اله سنة (۷۲۸ )د اتظ دج ےت 
الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي) والبداية والنهاية لابن کثیر» والسير للذهبي وغيرها. 

(٢(‏ سک الآية: اما بع را مد ما قال فو بی رك ای ف الما 3 رک فأنظرٌ مادا 7 قَال 
کات قعل ما مد سجن إن ام اه مین اد 4 [الضّافات: الآية ؟١1].‏ وهذا الغبيّ ابن 
عربي بقصد آن ایراهیم علیه السلام رأی في المنام أله بے فقال لنفسه ما قال وقالت له 
نفسه: افعل ما تؤمر» فإبراهيم هو إسماعيل وهو الكبش كما صرح هذا الزندیق الفاجر وقد 
فهم آن قوله: (ماذا تری) آي في المنام فسبحان من آعمی بصیرته وختم على قلبه وأضله على 


علم. 


ننصيحة الثالثة عشرة ۳۷ 


ز نصافات : الاية ۰۲۱۰۲ والولد عین آبیه فما رأى يذبح إلا نفسهء #وفدیکه بذنج عظیم () 
لصافات: الاية ۱۰۷] فظهر بصورة کبش مَنْ ظهر بصورة انسان وظهر بصور: [لا 
بخکم]" ‏ ولد مَنْ هو عینْ الولد. 9و يا روج [النساء: الآية ]١‏ فما نكح سوى 
فسهء ثم قال في موضع آخر: وهو الباطن عن كل فَهْم إلا عن فهم مَنْ قال إن 
عالم صورته وهويته» وقال : من أسمائه الحسنى العَليَ على مَنْ وما ثم إلا هو؟ وعن 
مذا وما هو الا هو؟ فعلوه لنفسه وهو من حیث الوجود عین الموجودات فالمسمى 
محدثات هي العَلِيّة لذاتها ولیست الا هو إلى أن قال: فهو عین ما ظهر وعین ما 
طن في حال ظهوره وما تُمَ مَنْ یراہ غیرہ وما تُمٌ مُنْ یبطن عنه سواه» فهو ظاهر 
نتفسه باطن عنه» وهو المسمی آبو سعید الخرّاز وغیر ذلك من آسماء المحدثات» إلى 
ن قال: فالعلي لنفسه هو الذي یکون له الکمال المستغرق به جمیع الأمور الوجودية 
والنسّب العدمية سواء کانت محمودةً غرفا وعقلا وشرعا آو مذمومةً رما وعقلا 
وشرعاء ولیس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. 

وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه؟ وبصفات 
النقص والذم؟ آلا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق؟ فهي من أولها إلى آخرها 
صفات له کما هي صفات المحدئات حق للحق؛ وآمثال هذا الکلام فان صاحبٌ 
هذا الکتاب المذکور الذي هو «فصوص الحکم» وأمثاله مثل صاحبه القونوی 
والتلمسانی رابن سبعین والشُشتريی وابن الفارض وأتباعهم. مذهبهم الذي هم عليه 
أن لوجود واحد وهم یِسَمون اهل وحدة الوجود ویدعون التحقیق والعرفان وهم 
يجعلون الخالق وجود المخلوقات فكل ما تتصف به المخلوقات من حسن وقبح 
ومدح وذم إنما اتصف به عندهم عین الخالق» ولیس للخالق عندهم وجود مباین 
لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلا. بل عندهم ما تم غیر الخالق ولا سواه فَعْبَاد 
الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم لأنه ما عندهم له غَيْرٌ لم ولهذا جعلوا قوله : وی 


)١(‏ کذا بالاصل. ولم يتبين لي معناهاء وإن كان المعنى العام ظاهرًا؛ وهي هكذا أيضًا في مجموعة 
(٢)‏ الشنثری. على بن عبد الله النمیری ؛ له دیوان شعر منشور» وقد كان خادما لابن سبعین ملازما 
كلام ابن أبي حجلة في النصائح . 


۳۸ النصيحة الثالثة عشرة 





روم کپ ےک ح دروم 


ك ألا بدو لا لياه [الإسراء: الآية ۲۴]. أي حکم أن لا تعبدوا إلا إياه» وما 


حَکَم الله بشي, الا وقع ِذْ ليس عندهم غَيْرٌ له یتضَوّر عقلا» فکل عابد صنم نما 
یعبد الله ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عغبّاد العجل مصیبین» وذکر آن موسی 
آنکر على هارون انکازه علیهم عبادة العجل وقال: کان موسی آعلم بالامر من 
هارون لأنه علم ما عبده أصحابٌ العجل لعلمه أن الله قضى أن لا تعبدوا إلا إياه 
وما حكم الله بشي, الا وقع. فکان عیب موسی آخاه هارون لما وقع الامر في 
انکاره اتساعه "۰۴ فان العارف مَنْ یری الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيءء 
ولهذا یجعلون فرعون من کبار العارفین المحققین وآنه کان مصیبّا في ادعائه 
الربوبية“ كما قال في هذا الکتاب» ويكفيك معرفةً بکفرهم آن من أخت آقوالهم 
إن فرعون مات مومئا بریٌا من الذنوب فجعلوه مصییّا فيما كفره الله به» ومَنْ نظر في 
هذا علم أن ما قالوه أعظم من کفر الیهود والنصاری فکیف نسایر مقالاتهم وقد 
اتفق سلف الامة وآئمتها علی آن الخالق تعالی بائن من مخلوقاته ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شي, من ذاته» والسلف والائمة کفروا الجهمية لما 
قالوا إنه في كل مكان”"؛ وكان مما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون 
والحشوش والأخلية“؟ تعالى الله عن ذلك. فكيف مَنْ يجعله نفس وجود البطون 
والأخلية والتجاسات: والأقذار؟! 


. أي عدم اتساع عقله لهذا الباطل الذي يزعمونه معارف بزعمهم‎ )١( 

(۲) نسأل الله أن يحشره مع فرعون وأشباهه الذين ينافح عنهم ويشهد لهم بالإيمان» آمين. 

(0) ##اليحمن عل اعرش أستوئ 5 [طنه: الآية 0] بذا أخبر الله عن نفسهء وأخبر عنه رسوله وهو 
الصادق المصدوق ی بأنه في السماء فقال: «ارحموا مَنْ في الارض برحمکم من في السماء» 
ولما سأل الجارية آين الّ؟ وقالت: في السمای قال لسیدها: «اعتقها فانها مومنة! (رواه مسلم 
فی صحیحہ)ء وأما قوله تعالى: وهو مع أي ما كم [الخديد: الآية ]٤‏ فهذه معية بالعلم 
ومَنْ تدبر الآية فهم هذا فالله يقول: الم ر اَن اه بعلم ا ف لسوت وما فى الرض ما یوت 

عل دس عم مور 


e‏ 27 1 روم سمه مور رز 2 ۳ رر اع لعو ہہ مر کس ےھ ت کے 
من وى تله إلا هو رابعهُم ولا سي إلا هو سادمهم ولا أذ من ذلك ولا آکثر إلا هو معهر أبن 


ہوم 


ما کلم هر یا جرا یم اڈ پک کہ نیک عه عَلِيمْ 402 [المتجادلة: الآية 7] فالآية من أولها 
إلى آخرها تتكلم عن سعة علم الله» وراجع لتقرير هذه العقيدة بآيات الکتاب وصحیح السنة : 
(العلو للعلي الغفار) للذهبي ومختصره للألباني» و (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم 
و (الصواعق المرسلة) له ومختصره لابن بدر الموصلي وغير ذلك من كتب أهل السنة» وعامة 
کیب الحدیث والائن 

(6) آماکن قضاء الحاجة. 


واتفق سلف الأمة وأثمتها على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» وهؤلاء جعلوه نفس الأجسام المصنوعات٠‏ وَوَصَفُوہ ہجمیع 
النقائص والافات التي توصف في کل کافر وکل فاجر وکل شیطان وکل سَبُٔع وکل 
حية من الحيات فتعالى الله عن كفرهم وإفكهم وضلالهم سبحانه وتعالى عما يقولون 
علوا كبيرًا. 


وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 

أن نحكي كلام الجهمية وهؤلاء شر من أولئك الجهمية فإن أولئك غايتهم قولهم 
بأن الله تعالى في كل مكان وهؤلاء قولهم إنه وجود كل مكان ما عندهم موجودان 
أحدهما خالق والآخر مخلوق» ولهذا قال: إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من 
العین» وقد علم المسلمون والیهود والتصاری بالاضطرار من دین المرسلین آن من 
قال عن أحدٍ من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جمیع أهل الملل“ وكذلك 
قوله: إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها هو 
من الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل وهو لاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة 
كفر يجب قتلهم ولا تُمُبّلُ توبة أحد منهم إذا أخِذ قبل التوبة فإنهم من أعظم الزنادقة 
لذین یظهرون الا سلام ویبطنون أعظم الكفر ویجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو 
دب عنهم أو أثنى عليهم آو عظم کتبهم او عرف بمساعدتهم ومعاونتهم آو کره 
الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يُذْرَىُ ما هو. ومن قال إنه صتف 
هذا الكتاب”'* وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق””" يجب عقوبة 
كل من عرف حالهم ولم يعَاون على القيام عليهم» فإن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك 
والأمراءء وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا ويَصٌدُون عن سبيل الله» واضلالهم 
أعظم من أن يوصف وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية» ولهذا يُقِرُون اليهود 
والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق كما يجعلون عبّاد الأصنام على 
حق وكل واحدة من هذه أعظم من الكفر'”' ومَنْ كان محسنًا للظن بهم وادّعى أنه 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها [من اعتقاد جميع أهل الملل] أو [عند جميع أهل الملل]. 

(0) لعلها [ومن قال إنه ما صَئّف هذا الكتاب] حتى يستقيم المعنى. وهي هكذا بدون (ما) في 
(مجموعة الفتاوى ”/ 80). 

(۳) لعله سقطت لفظة [بل] آو حرف [الواو] قبل [يجب] ليستقيم المعنى . 

- کذا بالاأاصل وهو خطأ إذ لا أعظم من الكفرء ولعل صحة العبارة: (من أعظه الکفر) واه‎ )٤( 


٤‏ النصيحة الثالثة عشرة 


لم يعرف حالهم غرّف حالهم فان لم یباینھم ویّظهر لهم الانکار والا و 
وجعل منهی وأما مَنْ قال: لکلامهم تأویل یوافق الشريعة فانه من رژوسهم 
وأتمتهم فإنه إن كان ذكيّا فإنه یعرف کذب نفسه فیما قال» وان کان معتقذا لهذا 
باطئا وظاهرًا فهذا أكفر من اليهود والنصارى فَمَنْ لم يُكمّر هؤلاء وجعل لکلامهم 
تأویلا کان عن تکفیر النصاری بالتثلیث والاتحاد أُبْعَدَ. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
لشیخ تقي الدین بن الْمية ۳" مُختَصرَا۳. 





= آعلم. 
(۱) کذا بالاصل (ابن التیمیة) بالتعریف والمعروف من اسم الامام: ابن تیمیف» من غير (ال). 
(۲) انظر هه الفتوی کاملة فی (مجموعة الفتاوی ۷۹/۲ -۸۰) ط . العبیکان. 


ہف 


التصیحه الرابعه عشرة 


قال الشیخ الامام العلامة المفتّن ذو الوزارتین لسَانْ الدین أبو عبد الله محمد بن 
الخطیب" " وزیر مولانا السلطان آبي عبد ال بن الأحمر صاحب الندلس وکاتب 
سره في کتابه اروضه التعریف بالحب الشریف» الذی عارض به کتابی «دیوان 
لصبابة» لما وصل إليه إلى العَرب وأرسله إل من مدينة عُرناطة المحروسة مى 
ملخصه: الفرع الرابع فرع مَنْ بعدهم من المتممين بزعمهم المتكلمين مثل ابن 
الفارض وسعد الحق الفرغانی ومحيي الدين الحاتمي وابن شودّكين الدمشقي وأبي 
بكر بن العريف وآبي الحکم بن یجان( وآبي الحسن بن سي وآبي العباس 
البوني ثم قال بأن هذه النّحْلة مَبْيّةَ على حديث «كثْتٌ كنرًا مَحْفِيًا فأحبِئْتٌُ أن أعرف 
فخلقت الخلق لیعرفوني» " وهو عندهم في صحة الإسناد إليه بمنزلة حديث التواتر 
عند المجتهدء فقالوا: ما معناه أن الحق لم در اه من کنهه إلا الانية والوحدت وأن 
تلك الوحدة الازلية [الابدیة] " نشأت عنها الأحدية والواحدية فكانت جامعا وير 


سنهما كما كانت المحية حامعا بسن المحمة والمحبوبية والکل عین و احدة وهی عین 


() لسان الدين بن الخطيب» هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي الأندلسيء آبو 
عبد الله الشهير بلسان الدين بن الخطيب» وزير مؤرخ أديب نبيل» كان أسلافه يُعرفون ببني 
الوزير» وله نحو ستين كتابًا منها الإحاطة في تاريخ غرناطة» وروضة التعريف بالحب الشريف» 
وعلی اسمه صنّف المقري کتابه (نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب)؛ وتوفي سنة (۷۷۱ ھ). انظر: (الأعلام للزرکلی /۲۳۵). 

( این برّجان: آبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحملن بن أبي الرجال اللخمي الافريقي ثم 
الإشبيلي؛ العارف. شيخ الصوفية. ومؤلف شرح الاسماء الحسنى» توفي غريبًا بمرّاكش . قال ابن 
الابّار: كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام والتصوف مع الزهد 
والاجتهاد في العبادة أ.ه بنصه من (العبر فى خبر من غیر للذهبی ۶ ط. الكويت 
0 9 89 ۱ ۱ 

(۳) قال ابن الديبع الشيباني: (فال ابن تيمية : انه لیس من کلاء النبی پل ولا یعرف له سند صحیح 
ولا ضعیف» وتبعه الزرکشی وابن حجر . (تمييز الطيب من الخبيث رقم ۱۰۲۸). 

. بیاض بالأصل بقدر كلمة بقي منها ألما في أولها وهاء فی آخرهاء ولعلها (الأبدية)‎ )٤( 


3 النصيحة الرابعة عشرة 





ذات الحق وتلك الوحدة المُرْسَلة تسمی مح-"حیث سقوط الاعتبارات آحدا ومتعلقها 
یکون الذات وامحاض اطلاقها ومن حیث ثبوت الاعتبارات غیر المتناهية واحذا 
ومُتعَلِقھا ظھور الذات وکان الواحديّة الأحدية بمنزلة المظهر المتجلی آو المادة 
للصُورّة والواحدية تصح إليها الإضافة وإلحاق الاعتبارات ولا يصح شيء من ذلك 
إلى الأحدية وصفًا ولا حقيقةً حتى لرَّعَم بَعْضهم أن الواحد الأحد اسم مُرَكب؛ ثم 
قال بعد ست ورقات: ومستند دعواهم إلى الكشفٍ في الاغلب» لضعفها من جهة 
النقل وعدمها من جهة العَقْل فيجلبون من الآيات حُججًا على ما يذهبون إليه والله 
اعلم هل تتناول ذلك» إِذْ لم يُنَقَل في تفسيرها شيء وأحاديث نبوية لم يثبت شيء 
منها في الصحیح ولا بُني علبها خکم ولا آقل من آن یعرف متعاطي الامور الالهية 
هذا المقدار من مبادىء الصنائع ولم يكن في التُوقيف ولا في ترك المَؤضوع ضَرُورَة 
وفي قليل الصحيح غَئْية وتأويل القضايا من السجود لآدم والهبوط من الجنة والحال 
في المعادن”" بما يدَعُونَ في تأويل ذلك ضرورةً وكتابنا غير موضوع للمُشَاحَة وهم 


ومن مقررات آمل العلم اعت ادا کان تاه رظ قاط تار سا 
فالاصل الوقوف مع الحقيقة وهو الظاهر ولا یعدل الی المجاز وهو الباطن في القضية 
إلا بَعْدَ انعقاد الاجمّاع علی عدم إرادة الحقيقة منه هذا فيما يَذْهبونَ إلى تأویله من 
الحديث الصحيح وأمّا الموضوع فلا كلام فيه وعلى تقدير صحته والعدول عن الحقيقة 
فيه فهو خبر آحاد لا يفيد في العقائد”" . 


)١(‏ لعلها [المعاد]. 

(؟) دعوى أن حديث الآحاد إذا صح؛ لا يفيد في إثبات العقائدء رأي شاذ منكر رَدَّ الإمام ابن 
حزم في (الإحكام في أصول الأحكام) وابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة) ومن قبل 
رد الإمام الشافعي في (الرسالة) على مَنْ لا يحتج بالآحاد ولم يفرق بين العقيدة والأحكام كما 
فعل من زعم ذلك ممن تأثر بالفلاسفة وأهل الكلام» ورسول الله بي كان يرسل الأفراد 
لیعلموا الناس دینهم وآهمه عقائدهم ثم إن هذه القاعدة الباطلة یلزم منها تفاوت المسلمین 
فيما يجب عليهم اعتقاده» ومعنى هذه القاعدة أنه يجوز بل يجب العمل بالحديث الاحاد 
الدال على حكم شرعي مع عدم اعتقاد أن هذا حكم الله وكفى بهذا سخفًا وَحُمْقًا وبهذه 
القاعدة المبتدعة رَد بعض المتأخرین آحادیث آشراط الساعة وشکك بعضهم في عذاب القبر؛ 
والشفاعة العظمی الثابتة لنبینا محمد یک وأنکروا جمیع معجزاته جر غیر القران. راجع رسالة 
(وجوب الاخذ بحدیث الاحاد في العقیدة) للعلامة محمد ناصر الدین الالباني» رحمه ال 


تعالی . 


النصيحة الرابعة عشرة ٢‏ 





وقال الشيخ أبو عبد الله بن الخطيب أيضًا في كتابه الذي عارض”"' به كتابي 
'"ديوان الصبابة) الفرع الخامس في ري أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين وممن 
شتهر به منهم الشوذي المنسوب الیه القوم وابن دهاق وآبو محمد بن سبعين تس 
مغل أبي الحسن السشتري والداوانی "" وابن مُظفر الأعمی وابن أحلى””" و 
تعربي والجم الغفیر من أهل شرق الأندلس ووادي رُقوط وارتكبت هذه ات 
لشوذية والسَبْعينيّة وأصحابهم مُرْتكبًا غَريبًا من القَوْل بالوحدة المطلقة وهاموا به 
رموهوا ورمزوه واحتقروا الناس من اجله وتقريرُه على سبيل الإحاطة لا فائدة فيه 
وحاصله بَعْدَ الخوض من الذات وما صدر عن الواحد فيما خاض فيه غيرهم أن 
لباري جلّ وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن وأنه لا شيء خلاف ذلك وأن تعدد 
هذه الحقيقة المطلقة والانية الجامعة التى هي عين كل أنية والهوية التي هي عين كل 
هوية نما وقع بالاوهام من الزمان والمکان والخلاف والعْيبة والظهور والألم واللّذة 
والوجود والعدم قالوا وهذه ذا خََقّث نما هي آوهام راجعة إلى إخبار الضمير ولیس 
في الخارج شي, منها فاذا اسقطت الاوهام صار مجموع العالم بأسره وما فیه واحژ(؟) 
وذلك الواحد هو الحق وانما العبد ملف من طرفی حق وباطل فاذا اَسْقط الباطل 
وهو للازم بالأوهام لم يبق إلا الحق وصرَحَتٌ بذلك أقوال شيوخهم فمنه قول ادن 
احلی: حق آقام باطل ببعض صماته وفال الحاج العربي : وقد تعرض لما به وفع 
التعدد وأنه وَمْمٌ فالکل واحد وإن كان مُتَفْرّقَا فسبحان مَنْ هُوَ الکل ولا شی سواہ 
لواحد في تسه المتَعَدذُ بنفسه فانظر بَشَّاعَة قوله المتعدد بنفسه. وقال ابن أخلى من 
فصد٥‏ : 


فیا عجبامنی وَمِنْه وإِلَّهُ لحق فرید لیس عنه غذول 


قضاني فأبداني وغاب بما فضی وآلزمني شوفاالیه یطول 


)١(‏ عارض رحمہ اللہ الكتاب نسح على منواله وأتى بمثله» سواء آکان موافقّا أَمُ مخالفا. 

(٢)‏ صاحب كتاب (إيمان فرعون) حشره الله معه. 

( ابن أخلّئ هو محمد بن على بن أحلىء من أمراء الأندلس» ٠‏ تأمر في لورقة منتقلا من الدراسة 
إلى الرياسة وكان من علماء الكلام وله فيه تالیف ولما احتل الروم مرسية سنة (٦٦٥ھ)‏ 
قاومهم ابن أحلى فقصدوه بالشر فسالمهم وتوفي في مقر مارته. سنة (5545ه). (الأعلاء 
للزرکلی 228/56 . 

)٤(‏ کذا بالأصل والصواب [واحذا] علی النضْب. 


٤٤‏ النصيحة الرابعة عشرة 





قال نصا 

وقال آیضا: 

فکیف هذا ولم يَنْبّت تفرقنا الما تر اؤہ اتد و تلع 

کم ذا نموه بالشعبین والعلم والأمرُ أوضحٌ من نار علی علم 

آصبعت تسأل عن نِد وساکنها وعن تهامةٌ هذا فعل مهم 

آفي الحي خی سوّی لیلی فتسأله عنها سوالك لیناجر للعدم 

وقال تلميذه نز الحسن 3 

کشف المحبوب عن قلبي المعطی وتجلی جمهيرزة شی انی 

یقول فیها من أبيات : 

أي سر ما بدا إلا لمن قد طوی العقل مع الكونين طيّ 

9. زاف المواحيد ضس‎ E ET 

وقالوا: إن خطاب الله تعالى للعالم الجاري على غير هذه القاعدة هو تَحمِيَةً 
علیهم وتلبیس ليم الملك بذلك وقد مر تصریحه بهذا في قوله : 

2 1 : و7 )۱( ۱ 4 

وقالوا: الألم واللذة راجعان إلى الأخبار والإدراكات» والعالم لا يصح أن يقال 
فيه قديم ولا محدث اذ ذاك مبنی علی الزمان والزمان وم اٍذ هو مقدار الحركة 
والحركةٌ وَهْمٌ ومّأئه”" ولا خبر مجرّد لا شيء منه في الخارج» وبالجملة فالمدركات 
وتقییدها بالاماکن من لوازم البشر وبها کانوا عبیذا لحصول التغایر والتعدد بما یلزم من 
وهم المكان ويمثلون صَدْر ذلك كله عَن الذات بحدیث الراهب الذي استلقی في بیته 
وله جَدَةٌ سمن معلقة فقال: أبيعها بكذا وأشتري بقرة فتلد كذا وأشتري من ذلك ضَيْعَةٌ 
اک وكذاء فأشتري كذا وكذا إلى أن ملأ الأماكن والاخوان مالا وطعامًا وماشية 


N ES 
[ومأئم] كذا في الأصل والكلمة واضحة مضبوطة. والمعنی لم يتضح لي.‎ )( 


النصہحة الرابعة عشر ة ۵ 0 ٥‏ 


وعسدا وأثائاء نم قال : وأتزوج امرأة تلد لی غلاما أعلمه الحكمة وأجبره على تحصیل 
العلوم الإللهية وأكلفه كذا وكذا فإن تمانع أو قَصّر آضریه بالعصا کذا وأهوی بعصاه 
فأصاب الجرّة فأغدّمها'' ولم يصح من كل شيء إلا وجود الراهب؛ قالوا: وإليه 


الإشارة بقوله تعالى : یسب لمکا ما حقی إِدَا بجاءم از بجده شا وود اه عندم که 
[الثور: الآية ۳۹]. 





وهم مع ذلك يتحدثون في الصنائع والعلوم ويستدلون على صحة دعواهم. 
ولهم في: العلوم الشرعية مرتكبات غريبة» والتحقيق يطلقونه على هذا العلم وأن 
العلماء بالل ومَنْ فوقهم من أنبياء الله ورسله وأوليائه علموه وخصّوا به مَنْ رأوه أهلا 
له ودعوا الخلق إلى الله من باب التلبيس والحجب لِقِصَّر عقولهم عن ذلك واختلال 
السياسة التي تحوطهم وتجمعهم. ويُحَمَلُونَ القرآن والحديث بواطن تدل على صحة 
رأيهمء وقال الشيخ عبد الحق في بعض كتبه: وهذا الذي نريد أن ننبّه عَلَيْهِ هُو مما 
لم یسمع في عصضر ولا قيل إنه ظهر في دَهْر ولا مما ذُوْنَ أو عْلِم في فلاة ولا مضر 
وهو مأخوذ من كلام لله ورسوله؛ والدرجات عندهم أولها الصوفي للتجريد ثم 
المحقق لمعرفة الوحدة ثم المَقَرَبُ وهو الذي اجتزأ بالعين من غير غَيْبَةِ عن الأثر . 


(۱) كسرها وأراق ما بها. 


النصبحة الخامسء عشر 5 


قال الشيخ تقي الدين بن تَيْمِيَّة من رسالته التي کتب بها إلى الشيخ الإمام 
العارف القدوة أبي الفتح نصر المنبجي۲: لکن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له 
في حال الفناء القاصر سُکرّ وغَيْبة عن السوى» والسكر وَجَدُ بلا تمييز فقد يقول في 
تلك الحالة: سبحاني أو ما في الجُبّةِ إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر 
عن أبن يزيد البسطامي رضي الله عنه أو غيره من الأصحاب وكلمات السكران 
وی ولا تُرْوَى إذا لم يكن سُكْرُهُ بسَببٍ مَحْظُورٍ من عبادة محب أو وَجْدٍ مَنْهي 
عنه فأما إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا لا فرق في دل ن 
السشکر الجسماني والروحاني فشکر الأجسام بالطعام والشراب وسكر النفوس بالصور 
وسكر الأرواح بالأصوات وفي مثل هذا الحال علط مَنْ غلط بدعوی الاتحاد والحلول 
ببعض المغعتدین مثل دعوی النصاری في المسیح ودعوی الغالية ۳" في علي وأئمة أهل 
البيت ودّغغوى قوم من الجهمّال الغالية في مثل الحلا" او تین امس و 


)١(‏ انظرها في (مجموعة الفتاوى ۲ )م وما بعدها ط. العبيكان. 

)۲( يعني الشيعة الرافضة الذين عُلُوا في على رضي الله عنه ويسمون أيضًا الغلاة. 

(۳) الحلاج هو الحسين بن منصور بن محمي الحلاج» كان جده مجوسيًا اسمه محمي من هل 
فارس» قال الخطیب البغدادي: والصوفية مختلفون فیه فأکثرهم نفی أن یکون الحلاج منهم 
وأبَى آن یعده فیهم ؛ وقبله جماعة منهم وصححوا له حاله . قال الخطیب : والذین نفوه من 
الصوفية نسبوه إلى الشعبذة ة في فعله وإلى الزندقة في عقيدته وعقدہ. وقد أجمع الفقهاء على 
كفره وزندقته وأنه قتل كافرّاء وبهذا قال أكثر الصوفية فيه» واغتر بعضهم بظاهره ولم يطلعوا 
على باطن قوله. قال أبو عبد الرحملن السلمي: والمشایخ ذ فى أمره مختلفون» رده أكثر المشايخ 
ونفوه وآبوا آن یکون له قدم في التصوف. وقد قد حذا 5 بباب الطاق سنة تسع وثلاثمائة . 
انظر ترجمته فی (البداية والنهاية لابن کثیر ۱۶۶/۱۱ - ۱۵5) ط . دار التقوی. وطبقات الصوفية 
لابي عبد الرحمن السلمي ط. مطابع الشعب ص (۰۷4 و(تاریخ بغداد ۱۱۲/۸ - 6۱4۱ 
ومیزان الاعتدال للذهبي وسیر آعلام النبلاء له» وغير ذلك. 

)٤(‏ يونس بن يوسف الجزري» شيخ اليونسية آولي الزعارة والشطح والخواثة وخفة العقل» كان ذا 
كشف وحال ولم يكن عنده كبير علم وله شطح؛ والله أعلم بسره فلا يفتر مسلم بکشف ولا 


النصحة العخامسة عشرة ¥ 


الحاکم" " بمصر آر غیرهم وربما اشتبه علیهم الاتحاد النوعي الحکم بالاتحاد الَْني 
الذاتي فالاول كما رواه مسلم فی صحيحه عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : يقول الله 
تعالى عبدی مرضت فلم تعدني فيقول : رب كيف أعودك وأنت رت العالمين فيقول : 
أما علمت أن عبدي فلان مرض فلوعدته لوجدتني عنده عبدي جعت فلم تطعمني 
فیقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فیقول: آما علمت أن عبدي فلانا جاع 
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي فَفَسَّر في هذا الحديث أنه إنما أراد بما تكلم به من 
جوع عبده ومحبوبه لقوله لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني إياه وذلك لأن 
المحبوب المحبٌ ہو ومُحبّه مَحْبوبه بحیث یرضی آحدهما بما یرضاه الاخر" " ویأمر 
بما يأمر به ويبغض ما يبغضه ويكره ما يكرهه وينهى عما ينهى عن وهؤلاء هم الذين 
يرضى الحق لرضاهم س المطلق من هؤلاء هو محمد يا 
ولهذا قیل فیه: ین ای ببابِعونك ِا ببایعوت اه [المُشم: الاية »]٠١‏ وقال: 


عرب بك كر مع سے ۳ س سر پر 2 ۳ قد 1 
والله ورسو ل2 : لح أن برضو و46 [ألتوية : الأب كل وقال و لکن رطع الرسول 





مد آطاء 
4 [النساء: الارة مل و قد جاء في الإنجيل الذي بأيدي انصاری کلمات محملة ان 
صم أن المسيح قالها فهدا معناها مثل قوله: «(أنا وابی واحد؛'' ' ومَّنْ رآنى فقد رأى 


= حال ولا قدوة الا فى أهل العلم بالسئن» توفي سنة ۰۱٩‏ بتصرف من (سیر آعلام النبلاء 
۲ ۵+ 

(۱) هو منصور بن نزار بن المعز الفاطمي وهو من أقبح ملوك الدولة العبيدية الباطنية الخبيثة 
المعروفة - کذبّا - بالفاطمية» والحاكم بأمر الله هذا كان ظالمًا فاجرًا یأمر الناس بالسجود لب 
وضيّق عليهم في معايشهم وقد كان هذا الشيطان المريد يروم أن بذعي الألوهية كما ادعاها 
کے لعنه الله . وقد قتل هذا الخبيث سنة إحدى عشرة وأربعمائة . انظر (المداية والنهاية /١5‏ 

- ۱۳) و(الکامل لاين الاثیر ۹ء و(السير للذهبي /۱١‏ ۱۷۴). 

)آ0 ی اسار اضطراب وفی المطبوعة : (وذلك لان امحب بتائق هو ومحبوبہ حیثا برضی آحدهم 
يما يرضاه الآخر. . .). (مجموعة الفتاوی ۲۷۸/۲)ء ط. العبيكان . 

(۳) (آنا والات واحد) |نجیل یوحنا (۱۰: ۰)۳۰ ولما فهم اليهود من هذا الكلام ما فهمه جهال 
النصاری بعد ذلك تناولوا حجارة لیرجموه وقالوا: (فانك وآنت انسان تجعل نفسك إلھَا. 
أجابهم يسوع أليس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة . إن قال آلهة لأولئك الذين صارت 
ایهم كلمة الله ولا یمکن آن ینمّض المکتوب فالذي قدسه الاب وأرسله إلى العالم أتقولون له 
إنك تَجَدذّف لاني قلت إني ابن الله) (إنجيل یوحنا ۱۰: ۳۱ -۳۱). فهذا نص صریح من 
كتبهم يبين آن المسیح آراد المجاز من کلامی ولکن النصاری لا یعقلون وهذا من باب 
إلزامهم بما يؤمنون بهء وأما نحن فقاعدتنا في مثل هذا الکلام «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا 
تکذبوهم» فقد يكون من كلام المسيح عليه السلام وقد لا يكون من كلامه ويكون من 
تحريفهم» والله أعلم. 


۸ النصيحة الخامسة عشرة 


أبى ونحو ذلك» وبها ضلت النصارى حيث اتبعوا المتشابه كما ذكر الله تعالى عنهم 
في القرآن لما قَدِمَ وَفد نجران على النبي بيه وناظروه في المسیح» وقد جاء في 
الأولياء الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي هُريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَنْ عادى لي وَليًا فقد بارزني سا 1اپ ینا رب 
ل 0 قرب فا ھی سے 
ا تا نا ۳۳ ولد اک آن هذا فرب التوافل وأن قرب لاف أن 
یکون هو ایام فإن الله لا يقبل نافلةة حتی تودی الفريضة فهذا القرب یجمع الفرائض 
والنوافل فهذه المعاني وما كينا هی آصول مذاهب آهل الطريقة ة الإسلامية آتباع 
الم ساي ثم قال : وھؤلاء ۔ یعنی ۳٣۷9 ٦‏ على السالكين التوحيد الذي 
0 الله به الكتب عوسی بالاتحاد و کت ا 
المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك» نکن اطلعنا على حقيقة 
مقصودة ولم نطالع الفصوص ونحوه؛ ثم قال: وأنا آذکر النکت الجامعة لحقيقة 
مقصودهم» ومولاء القوم الذین تکلموا في هذا الامر لم یعرف لهم خبر الا من 
حین ظهرت دولة التتار. والا فکان الاتحاد القدیم هو الاتحاد المعین» وذلك آن 
القسمة رباعية فان کل واحد من الاتحاد والحلول اما معين فی شخص ولما مطلق. 
آما الاتحاد والحلول المعین کقول النصاری في المسیح آو الغالین في الائمة من 
الروافنض» وفي المشایخ من جهّال الصوفية والفقراء فانهم یقولون به في مُعيّن إما 
بالاتحاد کاتحاد الماء واللبن وهو قول اليعقوبية ۳" وهم السودان من الحبشة والقبط 
وإِمًا الاو وهو فوك النسطورية 
الا و ذاه حال ےی کل نت ا که اا لی 
والسلف عن قدماء الجهمية وکانوا یکفرونهم بذلك. وآما ما جاء به هولاء من 
الاتحاد العام فما علمتٌ أحذا سبقهم إليه إلا مَنْ أنكر وجود الصانع مثل فرعون 


13" ولما بالاتهاد من وجه دون واخة وهو قول 


)١(‏ هذا اللفظ عند الطبراني من حديث أنس ومن حديث آبي آمامة وقد ضعفها الحافظ ابن حجرء 
ولفظ البخاري «فقد آذنته بالحرب». 
)٢(‏ من فرق النصارى. (۳) في مجموعة الفتاوی (الحلول المطلق) . 
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والقرامطة وذلك أن حقيقة أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود 
الخلق وأن وجود دات الله عز وجل خالق السموات والارض هی نفس وجود 
المخلوقات فلا يُتَصَوّر عندهم أن يكون الله خَلقَ غَيْرهُ ولا أنه رب العالمين ولا أنه 
غنيّ وما سواه فقير لكن تفرقوا على ثلاث طرق. واأکثر مَنْ ینظر في كلامهم لا 
يفهم حقيقة أمرهم لأنه أمر مشتبه. 

الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم وأنھا''“ أبدية أزلية 
حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن والحركات والسكنات» وأن وجود الحق فاض 
على تلك الذوات فوجودها من وجود الحق وذواتها ليست ذات الحق ويفرقون بين 
الوجود والثبوت فما كنت في ثبوتك ظَهرْتَ به في وجوداء ويقولون إن الله لم يُعْطِ 
أحذا شيئًا ولا أغنى أحدًا ولا أسعده ولا أشقاه وإنما وجوده فاض على الذوات فلا 
تحمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك ويقولون إن هذا هو سر القدرء وأن الله إنما 
علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في العده خارجًا عن نفسه المقدسة ويقولون الله 
لا یقدر آن یغیّر ذرَّةَ من العالم وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله فيكون 
علمهم وعلم الله من معدنٍ واحدٍ وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض 
الوجوه لانهم يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسل 
ويقولون إنه لم يعْبّد غير الله ولا يُتَصّور أن يعبد غير الله وأن عُبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله وأن قوله: «#وضَى ريك ألا صد إل +4 [الاسراء: الآية *7] بمعنى حكه 
لا بمعنى آمر فما عبد غير الله في كل معبود فإن الله ما قضى بشيء إلا وقع 
ويقولون: إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية 
وأن قوم نوح قالوا: إلا درد لک ولا در ود ولا سوَعاکه [لوح: الاية 5] لأنهم 
لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم لأن للحق فی كل معبودٍ وجهًا 
یعرفه من عرفه وینکره من أنكره وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية وأن العارف منهم يعرف مَنْ عَبّد 
وفي أي صورة ظهر حتى عُبدء وأن الجاهل يقول هذا حجرٌ وشجدٌ والعارف يقول 
هذا مَجْلَى إللهىّ ينبغي تعظيمه فلا يقتصر وأن النصارى إنما كفروا لأنهم خصّصُوا 
وأن عَبَّادَ الأصنام ما أخطأوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر 


6 [وآنها] تصحفت فی مجموعه الفتاوى إلى زذاتها]. وهو خطأ ظاه والكلمة واضحة في 


المخطوطة . 
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والعارف يعبد كل شيء والله أيضًا يعبد كل شيء لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء 
والأحكام وهو غذاؤها بالوجود وهو فقيرٌ إليها وهي فقيرة إليه وهو خليل كل شيء 
بهذا المعنى ویجعلون أسماء الله الحسنی هل مجرد نسبة وإضافة بين الوجود 
والشوت . والْست() أمور عدمیّة ویقولون من أسمائه الحسنی العَلِیْ عن ماذا وما ثم 
إلا هو وعلى ماذا وما ثي غيره فالمسمی محدثات هي العليّة لذاتها وليست إلا هوي 
وما نكح سوی نفسه؛ وما ذبح سوى نفسهء والمتکلم هو عین"" المشتّمم وأن 
موسی نما عتب على هارون [حيث نهاهم ]۳1 عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه 
وأن موسى كان أوسع في العلم فَعَلِمَ آنهم لم یعبدوا الا اللہ وآن اعلی ما عبد 
الهوى وأن كل من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله وفرعون كان أعظم العارفين وقد 
صدقه السّحرة في قوله: أا ر الكل [الئازعَات: الآية 4؟]» وفي قوله: ما 
علمت لحكم من 3 قاری که [القَصص : الاية ۳۸] وکنت آخاطب بکشف أمرهم 
لبعض الفضلاء الطالبين”*؟' وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر 
لوجود الخالق الصانع حتى حدثني بعض الثقات عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون 
بهذا ويقولون: نحن على قول فرعون. 

وهذه المعاني كلها هي قول صاحب الفصوص والله أعلم بما مات الرجل عليه 
والمقصود أن هذا حقيقة ما تضمنه كتاب الفصوص المضاف الی النبي چا أنه جاء به 
وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجمیع الاولیاء 
والصالحين بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين يبرأون إلى الله 
تعالى من بعض هذا القول فكيف منه کله؟ 

ويعلم أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع 
الخالق الباری المصور الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ربهم 
ورب آبائهم الأولین رب المشرق ورب المغرب. ولا يقول أحد منهم إنه عين 
المخلوقات ولا نفس المصنوعات کما یقوله هولاء حتی انهم یقولون لو زالت 
السموات والارض زالت حقيقة ال وهذا المذهب مرکب من آضلین» آحدهما: أن 


(۳) ما بین المعقوفتین سقط من المخطوطة واستدرکناه من مجموعة الفتاوی ولا یستقیم المعنی الا 
بھا. 
€3 تصحفت فى مجموعه الفتاوى إلى (الضالين) وهو تصحيف فبيح . 
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المعدوم شيء ثابت في العدم كما يقوله كثير من المعتزلة والروافض وهو مذهب 
باطل بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجماع وهذا القول ‏ أعني قول من يقول إن 
المعدوم شي, ابت في نفسه خارج عن علم اللہ تعالی - وان کان باطلا وظلالم7 
واضحة لكنه قد ابتّدع في الاسلام من نحو آربعمائة سنة» وابن العربی وافق أصحابه 
وهو آحد اصلی مذهبه الذي فی الفصوص. والاأصل الثانی آن وجود المحدثات 
المخلوقات هو عین وجود الخالق لیس غیره ولا سواه وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد 
به عن جمیم من تقدمه من المشایخ والعلماء وهو قول بقية الاتحادية لکن ابن 
لعربي یفرق بين المظاهر والظاهر فیقر الامر والنهي والشرائع على ما هي عليه 
ويأمر في السلوك بكثير مما يأمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات "۳" ولهذا کثیر 
من العْبّاد یاخذون من کلامه سلوکهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفهمون حقائقه 
ومّنْ فهمها منهم ووافقه فقد بیّن قوله. 

وآما صاحبه الصدر الرومي" " فإنه كان مُتَفلسمًا فهو أبعد عن الشريعة والاسلام 
ولهذا کان الفاجر التلمساني المْلقّب بالعفیف یقول: کان شيخي القدیم متروحنا 
متفلسفًا والآخر فيلسوقًا متروحنا يعني الصدر الرومي فانه كان قد أخذ عنه ولم يدرك 
ابن العربي وكان هذا الرومي في «مفتاح غيب الجمع والوجود» وغيره يقول: إن الله 
هو الوجود المطلق السائر في الكائنات فإذا تعين لم يقل إنه هو ويفرق بين المطلق 
والمعين كما يفرق بين الحيوان المطلق والحيوان المعين والجسم المطلق والجسه 
المعين» والمطلق لا يوجد في الخارج مطلقًا لا يوجد المطلق إلا في الأعيان 
الخارجةء فحقيقة قوله إنه ليس لله وجود أصلا ولا حقيقةً ولا ثبوت إلا نفس الواحد 
القائم بالمخلوقاتء ولهذا يقول هو وشيخه: إن الله عز وجل لا يُرَى أصلا وأنه ليس 
له في الحقيقة اسم ولا صفت یصرحون بأن ذات الکلب والخنزير والبول والقَذِرَّة عين 
وجودهء تعالى الله عما پقول الکافرون علوّا کبیرّا. 


)١(‏ أى ضلالةء وإبدال الضاد ظاء لغة فصيحة. 

00 هذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله فمع تكفيره لا بن عربی» یدکر حسناته وهذه هى عادته 
وعادة أهل السنة وهذا هو منهجهم آنهم یذکرون ما للرجل وما علیه لا كما يفعل المبتدعة من 
طَئّ الحسنات ونشر السیئات» علی حد قول الشاعر : 
إن يأذنوا ريبةً طاروا بها فرتحا 2 مني وما أَذِنوا من صالح دفُنوا 

ضع إذا سمعوا خيرً ذْكوْتُ به وإن ذكرت بِشَرٌ عندهم أذنوا 
قلت : والأآذن : السماع . 
(۳) سیترجم له المصنف في اخر کتابه. وسبقت ترجمته فی الحاشية. 
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وأما الفاجر العفيف التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر فإنه لا يفرق 
بين الوجود والثبوت كما لا يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين كما لا 
يفرق الرومي» ولكن عنده ما نّم غَيْرٌ ولا سوى بوجه من الوجوه. وآن العبد نما 
يَشْهَدُ السُوّى إذا كان مَحْجُوبًا فإذا انكشف حجابه ورأى أنه ما ثَمّ غير تبين له الأمرء 
ونهذا كان يستحل جمیم المحرمات حتی حکی الثقات عنه آنه کان یقول البنت والام 
والأجنبية شيء واحد ليس في ذلك حرام علينا وانما هژلاء المحجوبون قالوا حرام 
فقلنا حرام علیکم؛ وکان یقول: القرآن کله شرك لیس فیه توحید وانما التوحید في 
کلامنا وکان یقول: آنا ما آتمسك بشريعة واحدة, واذا آحسن القول یقول: القران 
يوصل إلى الجنة» وكلامنا يوصل إلى الله» وشرخ الأسماء الحسنی على هذا الأصل 
الذي لهء وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء وشعره في صناعة الشعر جيد لكنه كما 
فیل : لحم خنزير في طبق صيني "3 . 

وأما ابن سبعين فإنه في «البُد» و«الاحاطة» یقول آیضا بوحدة الوجود وآنه ما ثم 
غير الله وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك لكن لم يصرح هل يقول بمثل قول 
التلمساني آو قول الرومي آو قول ابن عربي وهم إلى كلام التلمساني أقرب لكن ما 
رآیت فیهم من کشف سر هذا الکفر الذي ما کفره آحد قط مثل العفیف التلمساني 
وآخر يقال له عبد الله البليانی من مشایخ شیراز. ومن شعرهم: 

وفي کل شي, له آية تل ای اه تسش 
و انضشتا : 


وها انت ف الكو بل انت عه ویفهم مذا السر من هو ذائق 


وأنفما: 
وتلعذ ان مرت علی جسدي یدي لأنى على التحقيق لست سواكم 
وا 


E a ات دا لت ا‎ SG 
فلّسوف تعلم أن سرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا‎ 


)١(‏ انظر إلى إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله. 
امس لان الف اها ی اا اوقل ال تعن کرائم الربل . 
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٣‏ ص 


وايضأ: 


سس 


إلى مثل هذه الأشعارء وفي النثر ما لا بحصی ویوهمون الجْهَال أن هذه الزندقة 
التي يسمونها توحيدا كان عليها مشايخ الإسلام» ومشايخ الإسلام وأئمة الهدى متفقون 
على تكفير هؤلاء وأن الله تعالى ليس هو خلقه ولا جزءًا من خلقه ولا صفة لخلقه بل 
هو سبحانه متميز بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته وبذلك جاءت . 
الكتب الإللهية من التوراة والإنجيل والقرآن وعليه فطر الله عباده وعلى ذلك دلّت 
العقول ولقد خاطب الداعي من هؤلاء قومًا وبَيّن الله الهدى في شأنهم وكثيرًا ما كنت 
أظن أن ظهور مثل هؤلاء من أكبر أسباب ظهور التتار واندراس الشريعة والإسلام وأن 
هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هو الله فإن هؤلاء عندهم كل 
شيء هو الله لكن بعض الأشياء أكبر وأعظم أما على رأي صاحب الفصوص فان 
بعض المظاهر والمتجليات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة فی العدم وأمّا على رأي 
الرومي فإن بعض التعينات تكون أكبر فان بعض جزئیّات الکلی أكبر من بعض» وأما 
على رأي البقية فالكل أجزاء منه وبعض الأجزاء أكبر من بعض. فالدجال عند هو لاء 
مثل فرعون من كبار العارفين وأكبر الرسل بعد محمد وإبراهيم وموسى وعيسى» 
فموسى قاتل فرعون الذي ادعى الربوبية» وعيسى يقاتل الدجال الذي يدعي الربوبية 
ویسلط الله مسيح الهدى الذى قيل فيه إنه الله وهو بريء من ذلك على مسيح الضلالة 
الذي قال إنه الله ولهذا کان بعض الناس تَعجب من کون النبی ی قال: «انه آعور 
وإن ربكم ليس بأعور؛" " وکونه قال: «واعلموا آن حذا منکم لن یری ربه حتی 
یمو تا حتى أن ابن الخطیب ۲۳ أنكر أن یکون النبي َي قال هذا لان ظهور 


)١(‏ الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضی اللہ عنه قال: قال رسول اللہ پا : «ما من 
نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا نه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مکتوب 
بين عينيه ك ف ر؛. 

(0) رواه مسلم في صحيحه بلفظ : «تَعلّموا لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» فی کتاب 
الفتن وأشراط الساعة؛ قال النووي: (اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام 
المشددة) . 

(۳) ابن الخطيب الذي يحكي عنه شيخ الاسلام هذا الکلام هو الامام فخر الدین الرازي صاحب 
التفسیر المشهور (مفاتیح الغیب)؛ توفي سنة (۱۰ه) (ست وستمائة) قال ابن کثیر رحمه الله : 
(الفخر الرازی المتکلم صاحب التفسیر والتصانيف یعرف باین خطیب الری واسمه محمد بن 
عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالى وأبو عبد الله المعروف بالفخر - 





دلائل الحدوث والنقص على الدجال أبين من أن يُسْتَدَل عليه بأنه أعور فلما رأينا قول 
هو لاء الاتحادية وتدیرنا ما وقعت فیه النصاری والحلولية ظهر سر دلالة النبى لاه 
لأمته دهده العلامة فانه بُعث رحمة للعالمین ‏ فاد كان كثيرٌ من الخلق يجوز ظهور 
الرب فی البشر و یقول انه هو البشر کان الاستدلال علی ذلك بالغور دلیلا علی انتفاء 
الإللهية عنه وقد خاطبني قديمًا شخص من خيار أصحابنا كان يميل إلى الاتحادية ثم 
الأولياء وزعم أن الحلاج لما قال: آنا الحق كان هو المتكلم على لسان المصروع. 
وأن الصحابة لما سمعوا کلام النبي ية كان من هذا الباب. فبيئنت له فساد هذا القول 
أعظم من موسى لان موسى سمع الكلام الإلهي من الشجرة وهو لاء یسمعوبه من 
الحی الناطق » وهلا يقوله قوم من هؤلاء الاتحادية لكن أكثرهم جهال لا يفرقونل بين 
الاتحاد العام المطلق الذي يذهب إليه الفاجر العفيف التلمساني وذووه وبين الاتحاد 
المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية ثم قال بأن قول الاتحادية مَجْمَع كل شرك 
في العالم وهم لا یوخدون الّه وانما یوحدون القدر المشترك بينه وبين المخلوقات 
فهم بربهم یعدلون ۳" ولهذا حَذّث الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند» 
وقال : إن رض الإسلام لا تسعه لان الهند مشر کول يعبدون كل شی۔ حتى النبات 
والحيوان» وهذا حقيقة قول الاتحادية» وأعرف ناسًا لهم اشتغال في الفلسفة والكلام 
وقد تألهوا على طريق الاتحادية» فإذا أخذوا يصفون الرب بالكلام قالوا: ليس بكذا 
ليس بكذا ووصفوه بأنه ليس هو المخلوقات كما يقوله المسلمون» لكن يجحدون 
صفات الاثبات التی جاءت بها الرسل واذا صار لاحدهم ذوق ووخد وتأله سلك 
على طريق الاتحادية وقال : انه هو الموجودات کلها فان قیل له: أين ذلك النفي من 
هذا الاثبات؟ قال: ذاك عمّدی وهذا ذوقى» فیقال لهذا الضال: کل دوق ووجد لا 
بطابق الاعتقاد فأحدهما آو کلاهما باطل» وانما الاذواق والمواجید نتائج المعارف 


= الرازی ویقال له ابن خطیب الري» آحد الفقهاء الشافعية. المشاهیر بالتصانیف الکبار والصغار 
نحو من مائتی مصنف منها التفسیر الحافل والمطالب العالية والمباحث الشرقية والاربعین وله 
أصول الفقه والمحصول وغيره وصنف ترجمه الشافعی في مجلد مميد وفيه غرائب لا یوافق 
عليها وينسب إليه أشياء عجيبة) |.ه. (البداية والنهاية ۵71/۱۳). 

)١(‏ بربهم یعدلون: آي یسوون به خلقه في العبادق وانظر تفسير الآية ١6١‏ من سورة الأنعام. 
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والمحبة والحال» ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين الذين أمروا بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ووصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله واتبعوا طريق 
السابقين الأولين» لسلكوا طريق الهدى ووجدوا بَرْدَ اليقين وقّرّة العين» فإن الأمر كما 
قال بعض الناس : جاژوا باثبات مُفَصل ونفي مُجْمَل؛ والصابئة المُعَطلۃ جاؤوا بنفی 
مفصل واثبات مجمل» والقران» مملوء من توله تعالی: لن اله پکل ی له 
الانمال : الاية ۰۲۷۰ ولاع 1 ی كدر [البَقَرَة: الآية ١؟]2‏ و سل یلم 
[طله: الاية ۰14۸ وآنه سمیم بصیر حکیم؛ وفي النفی : لس اه 
[الشورى: الآية ۰۱۱ ولم يک لم کا ا © [الاخلاص : الاية ۰]6 قل : هل 
تع لم سيا | [أمريم: الآية 1 شع ریک رب مره عما بصفوت للا وسلام عل 
المرسلین ولد له رب العلمت £ [الصَّافات : الایات ۱۸۰ - AY‏ 


() تنبيه: طريقة القران فى ذكر صفات الله عز وجل الإكثار من الإثبات لأن صفات الإثبات كلها 
صفات کمال وکلما تعددت وتنوعت ظهر من کمال الموصوف ما هو آکثش وأما صفات النفى 
ففی الغالب تون عامه مثل لیس نله ۶ ولا تکون مخصصه بصفة معبنة منفية الا 
لسبب مثل تکذیب المدعین لصفة معينة آو ادعائهم لصفة لا تليق بالله» وهذا على التغليب. 
وانظر في هذه المسالة (شرح العقيدة الواسطیة) للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
ص (۱۱۷ - )۱۱٩۹‏ ط . دار الثریا للنشر» الریاض. 


النصيحة السادساهء عشر ه 


قال الشيخ الصالح الخاشع الناسك شهاب الدين أحمد المغربي المرابط بِتَعْرِ 
طرابلس من رسالة كتب بها إلى الشيخ الصالح العارف القدوة المحقق عماد الدين 
أحمد ابن الشيخ إبراهيم الواسطي : 

وآما ما ذکره سیدی من الانکار علی مطالعتي کتب العالم محيي الدين بن 
العربي» رحمه الله تعالى وغيره فلن تخلو تصانيمه من حق يزيد البصيرة نورًا وبنور 
العوفیق من الله تعالی ففرق بین الحق وضده ولم يَحْف عن العبد ما حَرّكَ سيدي 
لذلك وهو محض الشفقة وخالص النصيحة أحسن الله إليه وأفاض فنون إحسانه 
عليه . 


فكتب اليه الشيخ عماد الدين المدکور ما حاء منه : 


وأما ما ذكره سیدی فی قصة ابن العربی وکونه" - أعاد الله بركته - قال" " في 


ےق رحمه اللہ ليت سعری ما۹ وأيضا عند خادمکم فيه کلام وبحت عر صه 
على خدمتكم فإن المحب قد لا يكتم عن مُحبّه طوية: هذا الرجل لا شك أن له 
مصنفات مفيلة ورقائق حسنة وكلام مليح كما ينقله في «المحكم المربوط) 
(الفتوحات» وغيرها لكنه يدرج السم القاتل في كلامه لمن لا فطنة له بأساس 
قو اعده ورموزہ فی زندقتہ''' ولا باس أن نذکر شيئًا من ذلك وسيدى بعد ذلك لا 
بأس إن رأى أن يُطالع الفصوص وغيرها من كلامه ثم يزن ما قاله الفقير على ذلك 
وما المقصود فى ذلك عَلِمَ لله إلا التحذير من الزنادقة الملحدين» فكم أتلف هؤلاء 
من مسلم عتروه في آبار المهالك والمعاطب؛ ومّن ذاق شییّا من هذا الإلحاد لا يُمَدِرْ 


. أي الشيخ شهاب الدين المغربي . (۲) أي فی حق أبن عربي‎ )١( 
0 اي مادا ا تقول في حقه: رحمه اللّه؟ ! وباي‎ (۳ 


ہ ہے ت ت س سک ر الالال سا سس سس ا اا ی اك ما 
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کل شيخ في الوجود أن يخلصه من ذلك إلا أن يشاء ربي شيئًا وبالنادر يكون ذلك؛ 
فابن عربی وابن سبعین والصدر الرومي واسن هود الأندلسي وعد الله لبلیاني والعفيف 
التلمسانى وأمثالهم عند الضعيف لا يجوز أن يقال فيهم: : رحمهم الله لانهم يرو 
ويَذلوا وقلبوا حقائق الشريعة وأشركوا الله بكل شيء وجعلوه عين كل شيء فتلف 
بسببھم ما يحصيهم إلا اللهء ومرقوا من الدين وخرجوا من الإسلام» فمثل هؤلاء 
كيف يرحمهم لله؟ بل يجب ذمهم وتحذیر الناس منهم وذلك لا يكون إلا بعد 
معرفة مذهبهم فمن لا يعرف مذهبهم والسموم القاتلة في كلامهم كيف یبغضهم آم 
کیف یذمهم؟ وقد علق الفقیر فیهم ثلاث کراریس () 

الأول سماه «البیان المفید فی الفرق بین الالحاد والتوحید». الثاني الوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»؛ والثالث ١‏ أَيِمَةُ النصوص فی عَثْكِ آسرار 
الفصوص»» كل ذلك ليبقى المؤمنون منهم على بصيرة» يحذرون من طرقهم 
وزندقتهم وحاصل ذلك كله بكلام وجيز مختصر أن هؤلاء جميع ما يبدونه من الكلام 
لحسن في مصنفاتهم نما هو بط واستجلاب. فان الدعاة ٍلی البدعة إن لم يكونوا 
ذوو'' بصيرة یستدرجون الخلق في دعوتهم حتی یحلوهم عن آديانهم لا يُسْتَجَابُ 
لهم» هذا ابن عربي عنده في أصوله يجعل المعدومات أشياء ثابتة غلويُها وسُمْليها قبل 
وجودها فهي عنده ثابتة في العدم لكن ليس لها وجود ثم أفاض الحق عليها من 
وجوده الذاتي فقَبلَ كل موجود من وجود عين الحق بحسب استعداده فظهر الكون 
بعین وجود الحق» فکان لظاهر هو الحق,. فعنده أنه لا وجود إلا الحق ويستحيل 
عنده آن یکون نم وجود مخدث کما یقوله آمل الحق فانهم یقولون وجود قدیم 
ووجود حادث. وهذا عئده وعند أصحابه أنه ليس وجود حادث ولیس ثم إلا وحود 
الحق الذاتي وهو الذي آفاض علی الاعیان والممکنات فهی موجودة بعینه ۳ ومن 
شك في أن هذا اعتقاده فلیراجم کتبه الفصوص وغیرها. 


(فصل) عنده أنه لما فاض على الأكوان عينٌ وجود الحق كان هو الظاهر فيها 
بحكم الوجود وكانت هي الظاهر فيه بحکم الاسماء فإنها كثيرة متعد‌ده ) و عنده آن 


() كذا بالأصل والصواب (ثلاثة كراريس الأول. . .). 

( کذا في الاصل والصواب لغة (ذوی) انه خبر (يكونوا). وكذا وردت على الصواب فى نقل 
البقاعی رحمہ الله . ۱ 

7 نص (فصوص الحکم) ۔ كما نقله محقق تنبيه الغبي : (وهو من حيث الوجود عين 
المو حو دات) . 
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لكون افتقر إلى الحق بسبب إفاضة الوجودء وعنده أن الحق أيضًا افتقر إلى الكون 
لظهور أسمائه وكل منهما يعبد الآخرء فالحق يَعْبُدُ الكونَ عنده لأنه فيه ظهرت أسماؤه 
والكون يعبد الحق لأنه بوجوده ظهرء وأنشد على هذا في الفصوص في الكلمة 
الإبراهيمية : 

فیحمدسی وأحمده ويعبدنلي وأعبله 

ففي حال ۳ھ به وفي الاعیان اجحده 

فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده 

كذاك الحىّ أوجدني فأعلمه وأوجده 


قوله : يعرفنى بكثرة أسمائه وأنكره لأنه شائع في الكل متفرق في الكون وأعرفه 
بوجودی فأشهده حینثذ» قوله: کذاك الحق آوجدنی فاعلمه وآوجده آي آوجدني 
لاعلم وجوده فانه وجودی وأوجده آنا فانه نما ظهرت آسماژه بي» فیا معشر العلماء 
هل من يقول هذا مسلم؟! أو بقى معه من الإسلام حَبَّهَ خدّل؟» فهذا عنده آن الحق 
تعالى شيء مطلق مثل الحرارة والبرودة المطلقة فظهر في الأشياء وتعَيّنَ فيها كما 
تعیّنت الحرارة في الأشياء الحارة والبرودة فى الأشياء الباردة» ومَنْ أمعن النظر في 
مطالعة کتبه عرف صحة ما قلناه. ۱ 

وقال في الكلمة الآدمية: فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحَضْره الحقائق كلها وهو 
للحق تعالى بمنزلة إنسان العين الذي يكون به النظر فإنه به نظر الحق إلى خلقه 
فرحمهم» جعل آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين ثم ستر كفره فقال به نظر 
الحق إلى خلقه فرحمهم» فالعاقل المنصف إذا نظر إلى هذا عرف سوء معتقده. 

وقال في الكلمة الشَّيئيّة: فهو مِرْآنُكَ في رؤيتك نفسك» وأنت مرآنه في رؤية 
آسمائه وظهور أحكامها ولستٌ سوى عينه فاختلط الأمر وأبهم معناه فهو مراتك فی 
رؤيتك نفسك لأن وجوده فاض عليك فنظرت إلى نفسك بوجوده فصار هو مراتك 
وصرت أنت مرآنه في رؤية أسمائه فإنه لولاك لم يرَ أسماء فإن عنده أن كل 
موجود قَبِلَ من الوجود بحسب استعداده فعنده تلك النسبة وذلك الاستعداد هو 
آسماء الحق فلولا العبد لم پر الحق آسماءه» ثم صرح بکفره فقال ولست سوی 
عینه فاختلط الأمر وآبهم وکفی بهذا کفرا حیث یعتقد آن الحق لیس سوی عین 
العبد وأن الأمر اختلط وآبهم فصار لا پتمیز الخالق من المخلوق ولا المخلوق من 
الخالق . 


وقال فى الكلمة النُوحية : وأن التفريق والكثرة كالأعضاء : فى الصورة المحسوسة 
وکالقوی ى المعنوية في الصورة الروحانية فما عُبِدَ غير الله فى كل معبود؛ فافهموا ذلك 
معاشر العقلاء. 


وقال في الكلمة الإدريسية: ومن أسمائه الحسنى العليّ على مَنْ وما تم إلا هو 
فهو العليُ لذاته وعن ماذا وما هو إلا هو فَعُلُوُه لنفسه من حيث الوجود عين 
آلموجودات فالمسمی محدئات هي العلية لذاتها. ولیست الا هو فهو العلی لا غلر 
اضافة لان الاعیان التي لها العدم الثابتة فيه ما شمّت رائحة الوجود فهی علی حالها 
مع تعداد الصور ذ فى الموجودات» والعين واحدة من المجموع وفى المجموع فو جود 
الكثرة في الاسمای وهي النْسب وهي آمور عدمية ولیس الا العین الذي هو الذات 
فهذا قد صَرَّح أن المحدثات عليّة لذاتها لأنها بالوجود الذاتي» فعلی هذا يكون الكلب 
علنا بذاته والخنزیر علبا بداته مت وین الفا بن السجموع في امج 
بعض مصنفاته : يظهر فی الماء يلون وفي الثار بلونها وفی السات لوه أو کم قال 
الصوفیة "۱ أولئك فنوا بما أَحَبُوهُ حتى غابوا عن نفوسهم وهؤلاة صُحَاةٌ شياطين 
یرون ذلك بقواعد علمية» أين حال هؤلاء من السکاری؟ بل هم زنادقة ولولا الملالة 
لنقلت من کلامه شیثا کثیرا یصرح بالکفر والزندقة ولا یکت باعتبار الوجود لا باعتبار 
سکر الحال» وفي ذلك كفاية للفطن اللبيب إن شاء الله تعالی. والواجب التحذیر من 
زندقة هؤلاء وإعلان أمرهم بين الناس لثئلا يقعوا فى هذه الطامات الموجبة للكفر 





010 لعله يقصد فناءهم عن حب ما سوى الله وعن خوفه ورجائه والالتفات إليه بحيث يبقى دين 

العبد ظاهرًا وباطنًا كله لله» وهو الفناء عن شهود ما سوى الله وأما الفناء عن وجود السّوّى فهو 

ء الملاحدة القائلین بوحدة الوجود وقد رام مام ابن القيم رحمه الله أن يقسم الفناء إلى 

ممدوح ومذموم وصرح بن من لم یبتلی بالفناء أكمل ممن ابتلي لضعف نفسه وقوة الوارد 

علیه. ولذلك لم یکن في الصحابة مُن ابتلي بذلك . وانظر في ذلك (مدارج السالکین ۱5۷/۱ - 

۸ ط. دار الحديث. قلت: رحم الله ابن القيم وعفا عنه» فدين الله غنی عن هذه الألفاظ 

الموهمة المجملة وإن كان فيها حى مع الباطل» وفي الشرع من الاصطلاحات الشرعية 

کالاحسان والتقوى والمراقبة والخشية ما يُغني المسلم عن هذه الفلسفات التي آلت بكثير من 
الصوفية إلى الكفر الصريح» وخیر الهدي هدي محمد ييا . 


النصبحه السابعجه عش 5 


قال الشیخ الامام العلامة آبو آمامة محمد بن عیسی الشهیر بابن النقاش" " في 
تفسیره: قد ظهرت امه ضعيفة العقل نزرة العلم اشتغلوا بهذه الحروف وجعلوا لها 
دلالات واشتقوا منها آلفاظا واستدلوا بها علی مُدد وسموا آنفسهم بعلماء الحروف» ثم 
جاءهم شيخ وقح من جهلة العالم يقال له البّوني""" آلف فیها مولفات وأتی فیها 
بطامات وادعی فیها دعاوی لا يهتدي الناظر فیها بمنابر ولا يرضي غاية معرفتها 
لمعتقدها الا النار ومن الحروف دخلوا للباطن وآن للقران باطنّا غير ظاهر بل 
وللشرائع باطن غير ظاهرها ومن ذلك تدرجوا إلى وحدة الوجود وهو مذهب 
الملحدین کابن عربی وابن سبعين وابن الفارض والمُونوي والتلمساني وأمثالهم ممن 
يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق وقد لا يرضى هؤلاء بلفظ الاتحاد بل 
يقولون بالوحدة لأن الاتحاد يكون افتعالا من شيئين وهم يقولون الوجود واحد لا 
تعدد فيه ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن الموجودات مشتركة في 
مسمى الوجود كما أن الذوات مشتركة في مسمى الذات ولكن ليس وجود هذا وجود 
هذا كما أن ليس ذات هذا ذات هذاء والقَدْرُ المشترك هو كُلَىَ والكلّىَ المُطلَّق لا 
يوجّد کلیّا مطلفًا إلا فی الأذمان لا فی الأعيان. بل كل موجود من المخلوقات له 
وصف يختص به لا يشاركه فيه غيره في الخارج» وأنقص المراتب عند هؤلاء مرتبة 
آمل الشريعة وهم الفقهاء الواقفون مع الحلال والحرام والامر والنهي ثم مرتبة 
المتکلم علی طريقة الجهمية والمعتزلة الناة ثم مرتبة الفیلسوف ثم مرتبة المخقق؛ 
والمحمَّقُ في عُرْفِهم: القائلٌ بوحدة الوجودء ویسمون العقل العِلمٌَ ویسمون النفس 


(۱) الامام العلامة المفسر الشافعي آبو آمامة محمد بن عیسی» المتوفی سنة (۷۱۳ ه) له تفسیر 
(السابق واللاحق) . 

(۲) البونی» أحمد بن علي بن یوسف آبو العباس» متصوف مغربي الاصل له «شمس المعارف 
الکبری» فی علم الحروف والخواص» وله شمس المعارف الوسطی والصغری. توفی سنة 
(+؟” ه). (بتصرف من الأعلاء للزركلي ۱ قلت : وشمس المعارف من آشهر کتب 
السحر عند السحرة والدجالین» عندنا فی مصر. 


النصيحة السابعة عشرة 0 ٦٦‏ 


م س أرض الحفققت رل وا ہجوز الج ہی اقیشین وھر سال 

بن الحا "۱1 وغ هما أن الجن والشياطين تمثلت لهم وألقت كلما يسمعونه 
1 نوارًا پرونها فیظنون دلك کرامات وائما هي احوال شيطانية لا رحمانية وهي من 
جنس السحر ‏ ولقد حكى سعيد الفرغاني”' " في شرح قصيدة ابن الفارض أن رجل 
نزل دجلة لیغتسل لصلاة الجمعة فخرج في النیل فاقام بمصر عدة سنین وتزوح وولد 
له هناك ثم نزل ليغتسل لصلاة الجمعة فخرج من دجلة فرآى غلامه ودابتهء والناس لم 
یصلوا بعد صلاةً الجمعت ومن المعلوم لكل ذي حس أن يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبین الجمعة بمصر یومّا فضلا عن آسبوع فضلا عن شهر ولا الشمس : نَوَ قف عدة 
آعو ام في السماء» وانما هو الخیال فیظنونه بجهلهم في الخارح(. 








. ستاتي له ترجمة إن شاء الله‎ )١( 

0 هو السعيد محمد بن أحمد الفرغاني وقيل : سعد بن عبد الله الفرغاني أبو عثمان: شیخ حانقاه 
الطاحون» وتلميد الصدر المونوى. قال الذهبى : کان أحل القائلين بالو حله ومات فی دی 
احجة عن نحو سبعين سنة» اسنة تسع واسعین ومستمانة ٠ ٠‏ واسم شرحه على ديوان ابن الفارض ٠‏ 
الصنائع باستانبو ل عا (۱۲۹۲ م). 
يكذبون على ان موہ کیف لا پکثبرت على الان؟! وق حدنيبعضهم مر آن شبخه آمات 
وتقسم على ذلك وجل بالغيب؟! فقلت له : أية صدقي وكذبك اننی أتحداك أن تذعب بی إلى 
پسوییر یی : مث ولا أريده أن يحييني فَبْهت وتفوّه بسب أهل السَْة لعدم فهمهم 
وغلظ قلوبهم زعم! 


النصيحة النامنه عش ۵ 


قال الشیخ شمس الدین آبو آمامة أيضًا: 
آحد حتی النساء فی عصرنا سمعناهم یقولون فلان من آهل التحقیق وفلان لیس من 
آهل التحقیق وفلانة تمیل ٍلی التحقیق وفلانة ليست كذلك . 

قلت : بلی والّه هذا سماعی من بعضهن غیر مرة وحقيقة ما عليه القوم اعتقاد 
قول ابن الفارض وآضرابه» وفی اتحاد الاکل والماکول والعابد والمعبود والرسول 
والمرسل والمرسّل إليه كما قال ابن الفارض: ٠‏ 

إلى رسولا کنث منی مُزسلا وداتسی بآياتى علي اسْتَدَلْتِ 

وهم بقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه» وهم يقولون: هو 
المصلی والمصلی له» كما قال أيضًا : 

لها صلواتي بالمقام أقيمها ‏ وآشهد فيها آنهالي صلتِ 

کلانا مصل واحد ساجد الی حقيقته بالجمع في كل سجلة 

وما کان لي صلی سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 

إلى قوله : 

وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتی لذاتی احبّت 

وقوله: 

وفد رُفعت تاء المخاطب بيننا وقي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 

فإن دُعِبّتْ كنت المجيب وإنُ أَكُنْ ‏ منادی أجابَّث مَنْ دعاني وَلبّتِ 

وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قوله بوحدة الوجودء وحقيقة قولهم إنه ما تم 
وجود إلا هذا العالّم لا غير كما قاله فرعون لكن هم يقولون إن العالم هو الله 


النصيحة الثامنة عشرة 0 ۳ 


وفرعون أنكر وجود الله تعالى» ولهذا كان ابن عربي وغيره من أهل الوحدة يعظمون 
فرعون» ومع کثرة هولاء فمن المسلمين مَنْ ينكر وجودهم ويقولون هذا ما لا يدخل 
في عقل» ولقد حكى لي بعض الجبال الراسية علمًا وعملا من مشايخنا أنه حضر 
عنده مرة واحد منهم یستعطی درهما قال: فجعلت أَسْنَلْطفّہ هدا المذهت لیسمعه 
الحاضرون» قال: فقلت له: من الطالب؟ فقال: هو اش قلت: والمطلوب؟ قال : 
هو الله قلت: والدرهم؟ قال: هو الله ثم قال: (ني مریض فاأغطنی» قلت له: 
المعْطِى غير الله اه لا؟ من هو الذى يعطيك؟ وأطْلثُ عليه فَْتَضْبَر فى أثناء الكلام 
ورفع بصره إلى السماء وقال: يا الله» فقلت: إلى مَن ترفع» وعلى مذھب المحققين 
- أعنى من أصحابه ‏ ما هناك شيء؟! فقال: أستغفر الله أخطأتُ» فصار يُقَرُ بفطرته 
ومذهبّه يأمره أن ينكر أن يكون نَمَّ شيء» وهو حائر بین فطرټه التي قُطِرَ عليها ومذهبه 
الذي تلقاه من شيوخه. ولقد اشتهر حين ظهرت محنة أهل السنة معهم بمصرء 
واستمالوا بعض ملوکها أن النصارى لما سَمِعوا هذا مِن کلام ابن عربي ونحوهء 
قالوا: يا مسلمون آنتم آنکرتم علینا قولنا ان المسيح هو الله وهو لاء شیوخکم یقو لون 
إن الله هو أبو سعيد الخْرّاز فنحن خیر منكم. وقد قيل لبعض آکابرهم: ما الفرق 
بينكم وبين النصارى؟ فقال: النصارى حَصَّصُواءِ وهذا موجود في كلام ابن عربي 
وغيره ينكرون على المشركين النصارى تخصيصهم عبادة بعضِ والعارف عندھم يعبد 
کل شيء کما قال ابن عربي» وقالوا في قوله تعالى : اوی رك ألا تعدو إل ياه ب 
[الإسرّاء: الآية ۲۳] أي حَكيَ» فهؤلاء أعظم الناس تحريمًا للکلم عن مواضعه 
يجمعون بين السفسطة في العقليات والقَرْمَطة في السمعيات کاْخراجهم( الباطنية 


اھ 





سے یر عم 


الإسماعيليةع ودلك آن قوله تعالی : وففیٰ رک . .لچ الایت معناه ؛ وأمر رىك 
باتفای المسلمین ؛ و اه اذا أمر بأمر فقد يُطاع و قد یعصی بخلاف مأ فضأه بمعی أنه 
فذرہ و شاءَہ فإنه (ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم یکن)”'' فدعویٰ المدعی أن کل عابد 


)١(‏ الأخراج : جمعٌ الخزج» والخزج ضد الدّخل» كما في مختار الصحاح» والمعنى أنهم تخرجوا 
على أقوالهم فهم من ثمارهم وقد تتلمذوا عليهم . ٠‏ والله اعلم. 

)٢(‏ هذا جزء من حديثٍ ضعيف رواه ابن السني عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء 
فقال : يا أبا الدرداء قد احترق بیتك» فقال : ما احترق. لم يكن الله ليفعل ذلك بکلمات 
سمعتهن من رسول الله َة مَنْ قالها آول نهاره لم تصبه مصيبة حتی يمسي ومَنْ قالها آخر النهار 
لم تصبه مصیبة حتی یصبح : ۰ «اللهم آنت ربي لا له الا آنت عليك توکلت وآنت رب العرش 
العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة لا باه العلي العظم اعلم آن الله 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن - 


٦٤‏ النصيحة الثامنة عشرة 





ما عبد إلا الله وأن الله ذكر ذلك فى كتابه من أعذا الافك و النهتان من غعذییی۱) 


من طائفة تَذّعي أنها أفضل أرباب التحقيق والتوحيد والعرفان ولهم أشعار على هذا 
المذهب كقصيدة ابن الفارض المسماة بتَظم السلوك» وشِغر ابن إسرائيل والعفيف 
التلمسانی؟ والمقصود التنبيه على أصل الحلولٍ» والاتحادٌ الخاصٌ فكقول النصارى في 
المسيح وقول طائفة من الغالیة بالحلول في عَلِيّ أو في الائني عشر أو في أئما 
الإاسماعيلية كالمعز وأهل بيته أو في الحاكم أو في الحلاج أو غيره وهم في الحقيقة 
خیر من الاولین؛ ثم قال: ومن المعتقدين الحلول الخاصة طائفة من أتباع العبيدية 
الباطنية الذين ادّعوا أنهم علويون”'' وملکوا مصر نحو مائتي سنة» وملکوا بعض 
المغرب والشام والحجاز مده کالحاکم ونحوه قد اعتقدت طائفة منهم الالهیه في 
لحاکم ونحوه كالدرزية آتباع شهنکیر ۳ الدرزی الذي کان من موالي الحاکم واضلَ 
أقوامًا بالشام في وادي تیم الّه بن ثعلبة» ویقال انه زفع إليه سماء بضعة عشر آلفا 
یعتقدون فیه الالهیت» قلت : وقد عقدت لترجمته بابا في کتابي (سکردان السلطان) 
وذکرث العجائت والغراب من کفره وزندفته فلینظر هنالث. ‏ 





= شر کل دابة آنت آَخذ بناصیتها ان ربي على صراط مستقیم!. رواه ابن السني وفي سنده 
لاغلب بن تمیم وهو منکر الحدیث کم قال البخاری؛ ورواه ابن السني أيضا بنحوه عن رجل 
لم یسم وعنه معان أبو عبد الله قال الالبانی : ولم آعر فه . (الکلم الطیب لابن تيمية بتحقیق 
الالبانی حدیث رقم ۸ ومعنی الجملة صحيح وأدلته من الكتاب وصحيح السنة كثيرة» وهو 
من الایمان بالقدر» فما شاءه الله وقدّره لا بد أن يكون كما أراد ال وما لم يقدره لا يكون أبدا 
إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد. 

(۱) قال الفيومي في المصباح المنیر : (وقولهم من عذيري من فلان ومَنْ یعذرني منه أي مَنْ يلومه 
علی فعله ویْحي باللائمة عليه ويعذرني في أمره ولا یلومنی علیه وقیل معناه من یقوم بعذري 
إذا جازيته بصُنعه ولا يلومني على ما أفعله به وفیل : عذیر بمعنی نصیر آي مُن ینصرنی فیقال 
عذرته اذا نصرته) ۱. هر 

(؟) راجع كتاب (قضية نسب الفاطميية آمام منهج النقد التاريخي) للدکتور عبد الحلیم عویس. وقد 
طبعته دار الصحوة بمصر. . وقد تكلم عن هذه النسبة الدعاة ابن كثير في تاريخه والسيوطي في 
تاريخ الخلفاء وغيرها. 

(۳) هو محمد بن اسماعیل المعروف بأئوشتکین الیخاری» وهو المؤسس الحقيقى لمذهب الدروز 

القائم على أساس تأليه الحاكم. ؛ قتل سنة ( ۰ ھ). قلت: سہحان اللہ كم بين هذا البخاری 

الزنديق وبين إمام أهل السنة محمد بن إسماعیل البخاری صاحب الصحیح ' 
وتتفق الاسماء فی اللفظ والكتيا كثيراء ولکن لا تلافی الخلائق 


من کلام شیخنا الامام عَلامة الأعلام جمال الدين بن هشام”'' مما كتب على 
الفصوص : 
هذا الذي بضلاله صنت أوائل مَغْ أُواخز 
مَنْظَنٌ فيه غيرّذا فلیْناعغني فهو کانز 
هذا کتاب فصوص الظلّم ونقیض الجکم وضلال الامم» كتاب يَعْجَرُ الذَّامُ عن 
وَضْفِهء قد اكتّتفهُ الباطلٌ من بين يديه ومن خلفه . لقد ضَلّ مولفه ضلالا بعیدّا وخسر 
حْسْرَانًا مبيئًا لأنه مخالف لما أرسل [الله]”'" به رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه خليقته. 
وذلك أني لما وقفت على هذا الكتاب وجدته قد عقد لكل نبي من الأنبياء فضا 
فوقفت علی فص نوح عليه السلام» فقال فيه: لو قال لهم بدل قوله: م« أسْتَعْفرواً رک 
نَم كان عَفارا [لوح: الایة ]٦١‏ إلی آخر كلامه: ادعوا ربكم ليكشف لكم الحجاب 
لاأجابوه . 


(۱) هو العلامة النتخوي الشهیر جمال الدین عبد ال بن يوسف بن هشام صاحب «مغنى اللبيب عن 
کتب الاعاریب» و«قطر الندی ویْلّ الصدی» وغیرها توفی سنة ۷٦١‏ ھ. 
(۲) سقط لفظ الجلالة من المخطوطت وهو موجود فی (تنبیه الغبی). 


ھھم مھ هذه 1 ۰ انح ال ٠‏ 5 
في ترجمه نسعه رهط يفسدون في الارض 
ولا يُصبحون 


وهم: ابن سبعين قطب الدين» وابن العربي الطائي» والصدر الرومي» والعفيف 
لتلمسانی» والششتري وابن هودء والحريري» وابن أخلّى» وابن الفارض فإن قلتٌ: 
هو لاء الذين عَدَمْتَ على لبهم وسَبّهمء للناس فيهم اعتقاد وعدم انتقاد» وربما کذب 
عليهم فيما ' نیب الیهم" '» وربما رجع بعضهم وأناب ويتوب الله على مَنْ تاب» فلو 
سَكَتّ عنهم لكان أَليّقَ بحالك؛ فما لك والدخولٌ في ذلك؟ فلا تتعرض للملامة نانك 
لا تطالبٌ بلعنة إبليس يوم القيامة . 


قلت: هيهات فائَكَ الشَّئَبْ"'" وجَهِلْتَ السَبّب» وهو يا مسكين: الأمرْ دِین: 
وهولاء من کبار الملحدین ) و قد تقدم من کلام علماء المسلمين أنهم انجس من 
الیهو د والنصاری وأنجس من الفلاسمة الذين يقولون بعدم العالم و قد كان شی 2( 


رضى الله عنه يقول: تعالوا حتی نغتاب فی الله وسئل أن يكف عن أبان بن أبى 
عياش وكان من التابعين فقال: لا يحل الكف عنه لان الامر دين» وقال الإماه 





)١(‏ هذا كلام الصوفية في كل مكان وزمان إذا ما وُوجهوا بكفريات وزندقة أوليائهم وشيوخهمء وهم 
في ذلك کادبون» ولو صدقوا لتبرأوا من هذا الكفر یروا منه مشايخهم. ولكنهم كما و صف الله 
اس لانسهسم: دا لوا أذ ءامنا قال اما ولا لوا ال شبطبنهم قالوا إا مع لما حن 
مستپرءُون رک [البقَرَة: الأية .]١٤‏ فمن كان صادفا - منهم - فی دعواہ فلیکفر بنصوص ابن عربى 
وفتوحاته الشيطانية» وطواسين ين الحلاج وطبقات الشعراني وغیرها من کتبهم التي فیها الکفر 
والزندقة والانحلال والفجور: ظاهرًا واضحا من < غير رمز ولا إشارة موهمة. فمن كمر بهله 
الكتب وما شابهها لم يبق له إلا الکتاب والسنَّة وهدی الصحابة وتابعيهم. ٠‏ وإلا «فماذا بعد الحق 
إلا الضلال»؟! 

(0) الشئتب: البياض والبريق والتحديد فی الأسنان (كذا فى النهاية) لابن الأثير. وامرأة شنباء بينة 
الشنب. ولم يتبين لي المراد هناء وإن كان المعنى العام واضحًا. 

() الإمام العلم شعبة بن الحجاج: أبو بسطام» أمير المؤمنين في الحديث» قال الإمام أحمد: كان 
شعية أمة وحده فى هذا الشأن» يعني فی الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقیته للرجال» وکان 
عابدًا زاهذا ثقة نّا ححة توفى سنة »)١59(‏ وهو أشهر من أن نطیل بترجمته رحمه الله 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط یفسدون في الأرض ولا يُصْلِْحُون ۷ 
دينه إلا أن يبين الزيوف”'' من غيرها. 

يحل لى آن آسکت لسکت. وقال أحمد بن عبد الله النيسابوري كنا عند 
آما استحييت من الله أن تذكر أقوامًا حطوا رواحلهم علی باب الجنة منذ مائة سنة آو 
لتي سنه تختابهم فبکی عبد الرحمن وقال: يا آبا یعقوب والله لو طرق سمعي هذا 
الكلام قبل أن أصنفه ما صنفته وارتعد عبد الرحملن وسقط الكتاب من يذهء وقام فلم 
يقرأ في هذا المجلس شيئًا. قال سبط ابن الجوزي بعد ذكر هذه الحكاية في كتابه 
اامرأة الزمان» قد فات عبد الرحملن بن أبي حاتم الجواب فإنه كان يقول ما كلامى فى 
من حطوا رواحلهم على باب الجنة وإنما كلامي مع أقوام أفسدوا الشريعة وقصدوا 
1 (۲) , 

ابي العر جاء و عسر ۵ . 

الحَيّ أو الميت» أما الأول: فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وليس ذلك من 
الغيبة» كما أن كل صنف حمدہ الله ورسوله يجب حمده وما لعنه الله ورسوله لعن“ 
كما أن ما صلى عليه وملائكته يُصَلّى عليه فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق 
والظالم والغادر والفاز*'' والزانی والمختال الفَحُور والمتکبر الجبًّار وأمثال ھؤلاء كما 


)١(‏ الزیوف: الدراهم الزائفة وهي الدراهم المردودة فش وهی بخلاف الصحيحة والنّمد: تمييز 
الدراهم لصحاح من الزیوف والنفاد من يمهرون فى ذلك . 

() عبد الکریم بن آبي العوجاء زندیق کذاب» کان یضع الأحادیث. قتله محمد بن سليمان بن علي 
آمیر البصرة . (ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ”/545) ط . دار المعرفت بیروت. وقد کتبت 
(العرجاء) بالراء فی المخطوطة والصواب بالواو. 

(۳) أي الفاز من الزحف في الجهاد : وهو من الکباتر قال الله تعالى : ايه اي ءامنا إا لقو 
اب کرو يح لا 2 ار لیا ومن تلهم بو مر درم إلا محرا لقال أو مس إل 
6-0 6 رشک ید 409 7الأنقال: الآيمان 16 15]. 
وفی الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبی ك2 قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذکر 
منها: «والتولي يوم الزحف». نسأل الله أن يُعَرّ دينه وأن يأذن برفع علم الجهاد» وأن يرزقك 
الشهادة فى سبيله . 


۸ تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط یفسدون في الارض ولا بَضلحون 





حمل الله الہومت ن التقی الصادق والبار والعادل والمھتدی والراشد والکریم والمتصدی 
والرحيمء وأمثال هؤلاء» فاذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه» والنهي عن 
الشر والتحذير منه فلا بد من ذكر ذلك» ولهذا كان النبي بي ذا بلغه آن آحدا فعل ما 
ينهى عنه يقول: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب ال مَن اشترط شیئا 
ليس في كتاب الله فهو باطل وان کان مائة شرط"" ام بال رجال يتنزهون عن 
أشياء أثر خص فيهاء والله إني لأتقاكم لله واعلمکم بحدوده)"" 5 «وما بال رجال يقول 
أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر ويقول الآخر أما أنا فأقوم لا أنام ویقول الاخر لا آتزوج 
النساء ويقول الآخر لا آكل اللحم» لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام» واتزوج النساء 
واکل اللحم ٠‏ فمن رغب عن ستتي فليس مني)0". 

ولیس لأحد أن يعلتق الحمد والذم والحب والبخض والموالاة والمعاداة والصلاة 
واللّْن بغیر الأسماء التي علق الله بها ذلك مثل أسماء القبائل والمدائن والقبائل”*' 
والطرائق المضافة الی الائمة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف . 


وأمَا الشخص المعين فَيُذْكَر ما فيه من الشر في مواضع منها: المظلوم فإنه له أن 
بذكر ظالمه بما فيه إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه» كما قالت هند: يا 


مہو 


رسول الله إن أبا سفيان رجل شحیح وانه لیس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولديء 
فقال لها النبى كَلةِ: «َذِي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف» . وكما قال بي : الي 
الواجد يُحِلُ عِرْضَهُ وعقوبته». قال وکیع : عِرضه شکایتہ وعقوبته حَبْسْهء وقال اللہ 


. رواه البخاري فی کتاب الشروط فی الولاء فى قصة بريرة» من حديث عائشه‎ )1١( 

(؟) الحديث بمعناه فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء انظر صحیح البخاري . کتاب الدب 
افتح ۰ ۳ ۵ ومسلم فی المضائل رفم (۱۲۸)؛ ولفظه: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
اصفه» . . وفي رواية «ما بال رجال بلغهم عني آمر ترخصت فیه فکرهوه وتنزهوا عنه". وفي 
رواية : «ما بال رجال یرغبون عما رخص لي فيه . 

(۳) متفق عليهء من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

() كذا تكررت لفظة القبائل في المخطوطة. ٠‏ 

(۵) متفق علیه» من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

() رواه آبو داود والترمذی من حديث عمرو بن الشرید عن أبيه مرفوعا و علقه البخاري في 
صحيحه وصححه اين حبان» وهو معنی الحدیث الذی رواه البخاري فى صحيحه مسنذا : امَطلْ 
الغنی ظلم) وهو متفق عليه من حديث ابی هريرة رضي الله عنه. والحديث باللفظ الأول علقه 
البخاری بلفظ : (لي الواجد يحل عقوبته وعر ضه» قال سفیان : عرضه یقول مَطلتني وعقوبته 
الخبس). وصدره ترفن «ویذگر عن النبی كاله وذكره قال الحافظ : 21 بالفتح: المطل» < 
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ا 


تعالى: 8لا ِبُ أله الْجَهْرَ السو يِن الْمَوَلِ إلا من ظَرٌ» [النساء: الآية 148]» وقد 
روی أنها نزلت في رجل نزل رم فلم بترو فادا كان هذا فيمن غلم بتر قر اه 
الذي تنازع الناس في وجوبه: وإن كان الصحيح أنه واجب. فکیف بمن ظلم بمنع 
حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه أو بذكر ظالمه على وجه ار 
ومن غير عدوان ولا دخول في کذب ولا ظَلْه الغيرء وتراك ذلك أفضل › 
على وجه التصيحة للمسامين يي ینم واه مثل السديث الصحیم میں ال 
بنت فيس لما استشارت النبي 45 من تنكح وقالت له: إنه خطبني معاوية وأبو جهم 
فقال: «أما معاوية فصغلوك لا مال له وا آبو جهم فرجل ضرّاب للنساء»"؟ 
وروي ١لا‏ يضع عصاه عن عاتقه)”' '» قَبِيّنَ لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك 
وهذا يوديك بالضزب. وکان هذا نصخا لها وان تضمن ذکر عیب الخاطب» وفي 
معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ومن يوصى إليه ومن یستشهده بل 
ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك» وإن كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما 
يتعلق به حقوق المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال وأهل الدين وغيرهم 
فلا ريب أن النصح فى ذلك أعظم كما قال النبي ية : «الدين النصيحة» قالوا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)” . اذا كان 
النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو 
يكذبون كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعيد عن الرجل 
يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا: يُبَيّن أمره» وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: 
إنه يشتد على أن أقول فلان كذاب فلان كذا فقال: إذا سَكَتّ أنت وأسكتٌُ أنا 
فمتی یعرف الجاهل الصحیح من السقیم؟ ومثل آهل البدع من المقالات المخالفة 
للکتاب والسنة أو العبادات لمخالفة للکتاب والسنة فان بیان حالهم وتحذیر الامة 


- والواجد بالجيم العّنيّ من الوّجْد بالضم بمعنى القدرة. وقد حسن الحافظ إسناد الحديث 
موصولا عند أحمد والنسائی وأبي داود. انظر: ی الباري و . السلفة). 

(1) قال امام ابن كثير : (وقال عبد الرزاق أنأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله: ا( 
يحب اللّه الجهر بالسوء إلا مَنْ ظلم» قال: : ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضيافته فلما خرج 
آخبر الناس فقال : ٠‏ ضفت فلائا فلم یژد إل حق ضیافتی قال: فذلك الجهر بالسوء من القول 
الا من ظلم حتی يؤدي الاخر الیه حق ضیافته) ۱.ه. (:: تفسیر القرآن العظیم ۵۷۱/۱ ط. مكتبة 
مصر) . 

(۲( متفق علیه» وهذا لفظ مسلم. (۳) متفق علبه . 

)€( رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه . 


۷.۰ تتمة هذه النصائح التسعة عشر فى ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحُون 


منهم واجب باتفاق المسلمین حتی قیل لاحمد بن حنبل: الرجل یصوم ويصلي 
ویعتکف آحب اليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: |ذا صام وصلی واعتکف فانما 
هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل» فبين أن نفع 
هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبیل اه تعالی ودینه ومنهاجه 
وشريعته ودفع عي هه لا ء وعدوانهم على ذلك واجب علی العفايه باتفاق 
المسلمين» ولولا من يقيمه الله تعالى لدفع ضرر هؤلاء وإلا لفسد الدين وكان فساده 
أعظم من استيلاء العدو وأهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب 
وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب؛ وأعداء الدين نوعان: 
الكفار والمنافقون وقد أمر الله تعالى نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: اما الى 
مد الكفار والسَنتَن واغلظ مه [الكوئة: الآية ]۷٣‏ في آيتين من القرآن. 
فالمتکلم اجل الله تعالى مُخْلِضًا له الدين من المجاهدين في سبيل رب العالمين من 
ورئة الانبیاء خلفاء الرسل > ولیس هذا البات مخالفا لمَو له : (الغيبة آن تذکر آخاله 
بما یکرہا''' فإن الخ هو المؤمن وأخو المؤمن إن كان صادقّا في إيمانه لم يكره ما 
يله هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه 
أن يقوم بالقسط ويكون شاهدًا لله ولو على نفسه أو والديه"'* ثم قد يقال: هذا لم 
يدخل في حديث الغيبة لفظا ومعنى. وقد يقال: دخل ذلك لكِنْ خص منه كما 
پخص العموم اللفظي والعموم المعنوي» وسواء زال الحكم لزوال سببه آو لوجود 
مانعه فالحکم واحد. انتهی ملخصا. 

إذا علمتَ هذا فاعلم آنه مما روته آعداء الدین المارقین المشار الیهم قولهم في 
دليل الحديث الصحيح : اکان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان) فالكلمة 
الأولى فى البخاري وهي (كان الله ولا شيء معه»(۳ ولفظة: «وهو الآن على ما عليه 





( رواه مسلم فی صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: «آتدرون ما 
الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله اعلم . قال: «ذک ك أخاك بما یکره" قيل: أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته› وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته». ٠‏ بَهَنّه : أى 
افتريت عليه الكذب. 

(0) يشير إلى قول الله تعالى: ل یایالب منوا کیا ومین بالط شْبَدَآهَ رو ولو عل نفيك 
أو الود وا , 46.۰ [الساء: الاية ۱۳۵]. 

(۳) رواه البخاري فى باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد من صحيحه بلفظ : «كان الله 
ولم يكن شی, فبله» في حدیث وفد بني تمیم» ورواه في بدء الخلق بلفظ: «ولم یکن شيء 
غيره». قال الحافظ في الفتح: (قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيره» من الرواية الاتية فى - 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلحُون 4 
لال سوت صصص # سه 


کان» ليست من كلام النبي 6 ولا تزثر عن آحد من آئمة الدین المقبولین ولا لها 
ذكر في شىء من كتب الحدیث. وقد اعترف ابن عربي وغیره بذلك. واکثر هوّلاء 
الاتحادية - لا کر الله منهم - یجعلون هذا من کلام النہی ية ويجعلونه س زندفتهم 
وغزضهم آنه لم يكن معه غيره وهو الآن لیس معه غَيْرٌ ولا سِوّیٰ بل الوجود هو عَیْنه 
وتفسنه فلا غَيْرَ ولا سِوّی» ولیست الاصنام والأوثان والجن والشیاطین ونحو ذلك 
عَيْرَهُ ولا سواه فإنه كان ولیس معه غیره وهو الان لیس معه غیره تعالى الله عز وجل 
عما يقولون غلوّا کبیرا. 

فإذا علم أن هذه الكلمة لا أصل لها في الشريعة انهدمث قاعدتهم وقد تقدم 
في نصيحة لسان الدين أبي عبد الله بن الخطيب أن من مُمَرّراتِ أهل الهلم أن الحديث 
إذا كان له ظاهرًا وباطئ”'' وللباطن تأويل فالأصل الوقوف مع الحقيقة وهو الظاهر ولا 
يُعْدَلَ إلى المجاز وهو الباطن في القضية إلا بعد انعقاد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة منهء هذا فيما يذهبون إلى تأويله من الحديث الصحيح» وأما الموضوع" فلا 
كلام فيه وعلى تقدير صحتو, والعدولٍ عن الحقيقة فيه فهو خبر آحاد لا یفید فی 
العقائر'' '» ومن ذلك ما يرويه بعضهم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «کان النبي ڪيا 
وآبو بکر یتحدثان وکنت کالزنجي بینهما»(*) فإنه كَذْبٌ باتفاق أھل العلم بالحدیث: 
وكذلك ما يرويه بعضهم آیضا عن النبی ی آنه آنشده مُنشد: 


قد لسعت حیه الهوی کبدی ولا طبیب لهاولا راقی 
إلا الحبیب لذي تيفك به فعنده رفيتي وتريافي 


وأن النبي گا تواجد حتی سقطت البردة عن منکب ٠‏ فانه کذب باتفاق امل 
العلم بالحديث”” ۰ فقد تلخص من هذا السياق أن هؤلاء من أَفْسَّق القُسّاق وأفجر 


= التوحید «ولم یکن شي, قبله!» وفی رواية غير البخاري «ولم یکن شی, معه») ۱.ه. /٦(‏ 
۳ ط. السلفية . 

( كذا في الاصل والصواب [ظاهر وباطن] علی الرفع» اسم کان ومعطوف علیه. 

() أي الحديث الموضوع. وهو الکذب المختلق المفتری علی رسول اللہ كله . 

(۳) سبق التنبيه على بطلان هذه القاعدة الكلامية الممتدعة. 

)٤(‏ قال الإمام الشوكاني: (قال ابن تيمية: موضوع). الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة 
للشوکانی ص (۳۳۵). ط. دار الكتب العلمية» بيروت» تحقیق المعلمي اليماني . 

)٥(‏ انظر المقاصد الحسنة للسخاوی حدیث رقم .)۸۵٦(‏ ص ۳۹۲ ط. دار الکتاب العربي. 
بيروت. وأورده العجلوني في كشف الخفاء (۲/ )۲١٢‏ ونقل كلام السخاوي عن ابن تيمية أنه - 
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الاررعة بكفرهم وكفر أتباعهم؛ ومَنْ وقف على هذه النصائح ولم يرجع عنهم فهو 
منهم فالحذز الحلر من اخوان الشيصات. فقد کفروا في هد الزمان؛ نعم د يزاك 
على الأَشْهَر: ره جنس خلت الامور: فمتهم عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن 
نصر بن فتح بن سبعین المرسي. رقوطي الأصل يكنى أبا محمد ويعرف بابن سبعين 
وقد تقدم في کلام لسان الدين أبى عبد الله بن الخطیب في رأي اهل الوحدة المطلقة 
(الإحاطة بتاريخ ۳ الذي ارسله لی من الأندلس ما ملخصه: درس العربية 
وتجول في بلاہ سرب نم رل إلى المشرق وحج حجا رثا ذکرہ عم یئ 
أوضاعًا كثيرةً تَلَقَّوْمَا عنه وَبِنُوهَا في البلاد شرفا وغرب ا منها بطائل 
۱ رس + ر(١()‏ ۶ ا 

لعل ةب بقع لما عق ب من ا ا ألم تتا ومر 

وقد شهر عنه فى دعواه أنه قال وقد مر ذكر الشيخ أبي مدید" ': (شعيتٌ عبد 
عمل ونحن عبيد حضرة). وقال لأبى الحسن الشُشْئَرِيَ عندما لقيه وقد ساله عن 
وجهته وأخبره بقصده الشیخ آبا احمد: |ن كنت تريد الجنة فشأتك ومَنْ قصدت وان 
کنت ترید رب تس 


الملة کے ہک والتصریف فكثير» : لم ذكر له كيفية س 


6 داء یصیب البدن من الیۂ: وھ خلط من اخلاظ الیدن كما كان يعتقد قدماء الاطبای يقال 
للمصاب به ممرور. 

66 أبو مدين هو شعيب بن الحسن التلمسانی : صوفي اصله من الاندلس ‏ له (مفانیح الغیت) 
39 سنة (915هه). باختصار من (الأعلام 7 
ا ور حار ل اا الا م ال لا وجرد لها لی السو 


نتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون ۷۳ 





في الصلاة والسلام على التبي 5ل وقد ذكرتها في كتابي «المكيال الأوفى في الصلاة 
علی النبی 5 کے وذكر له أيضًا من وصاياه إلى تلامذته واتباعه منها: وعليكم 
بالاستقامة على الطريق وقدموا فر فرض الشريعة علی الحقيقة ولا تفرقوا بینهما فانهما من 
الأسماء المترادفة واكفروا بالحقيقة تة التي في زمانكم هذا وقولوا عليها وعلى أهلها 
لعنة الله لأنها حقيقة كما سُمّي اللدية سلیما وآهلها مهملون خد الحلال والحرام 
مستخفون بشهر الحج والصيام وعاشوراء والإحرا م قاتلهم اه ۳ يؤفكون. قلت: هذا 
كلام حسن جدًا وهو صعب على أتباعه في هذا الزمان ولم أعلم هل كانت هذه 
الوصية في أول مرة أو في آخر عمره والظاهر أنه لهذا قال عنه أبو عبد الله بن 
الخطيب : وأغراضٌ الناس في هدا الرجل متباينة بعيدة عن الاعتدال فمنهم المرهق 
المكفر ومنهم المقلّد المعظم وحصل ۳۲.۰۰1" في هذين الاعتقادَيْن من الشهرة 
والذياع ما لم يقع لغيره. 


فلت : والذي ظهر لی من حال هذا الرجل أنه من أكبر أعداء الله ورسوله 
وأعداء أئمة الدين» فإنه قال فى كتابه «الَبّدَ الذي سَبِّ فيه أهلّ السنة والجماعة: وأما 


صاحب الإرشاد إمام الحرمين”' إذا ذكر أبو جهل وهامان فهو الثالث للرجلين؛ وقال 
عن الْرّالي : إدراكه في العلوم أضعف من خيط العنكبوت؛ وقال عن الأئمة ما لا 


= انظر: (أبجد العلوم ۲/ ۳۳۲) لصدیق حسن خان: ط. دار الكتب العلمية. 

)١(‏ بیاض بالاصل بقدر كلمةء والمعنى تام بغيرها. (أي: والظاهر أنه لهذا السيب...). 

(؟) كلمة غير واضحة بالأصل تشبه كلمة (نظرة): والمعنى العام واضح وهو أنه حصل ل من الشهرة 
والذیوع م لم يقع لُغيره ؛ بسبب كلام كل من المادح والذام . 

() امام الحرمین عبد الملك بن عبد الله بن يوسفه». أبو المعالي الجويني» لقب بامام الحرمین 
لمجاورته بمکة آربم سنین» والده الإمام أبو محمد الجويني» تفقه على والده ودَّرّس بعده في 
حلقته » وله مصنفات کثيرة منها: الشامل فى آصول الدین والبرهان فى آصول الفقه والارشاد 
والعقيدة النظامية» وغياث الأمم وغيرهاء توفي سنة ثمان وسبعین وأربعمائة .)٦۷۸(‏ قال 
السبكي: هو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر المدقق المحقق النظار الأصولى لي المتكلم البليغ 
القصیح الادیب العلم الفرد زينة المحققين إمام الأئمة على الإطلاق. . . الخ. وطول ترجمته في 
(طیقات الشافعية ۱۱۵/۵ - ۵۲۲). وانظر : (البداية والنهاية ۱۶۰7/۱۲ .)١٤١‏ 

(5) الامام آبو حامد المْرالي محمد بن محمد بن محمد. تفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم 
كثيرة وهو من أذكياء العالم؛ درّس بالنظامية ببغداد وله آربم وئلائون سنة فحضر عنده رژوس 
العلماء وله مصنفات كثيرة أشهرها (إحياء علوم الدين) وفيه أحاديث كثيرة غرائب وموضوعات 
ومسائل لا يُوَافق عليها في التصوف» وقد شنع عليه ابن الجوزي وابن الصلاح والمازري 
وغيرهم» توفي سنه خمس وخمسمائه بطوس : وله کتب - ان صحت نسيتها إليه ۔ تشينه مثل - 
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يَسَعُنِي فيه غيدٌ السکوت. لهذا آخذ منه الْار وألحقه بالکفار شیخنا الحافظ آبو عبد الله 
الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» حیث قال : عبد الحق بن ابراهیم» ابن سبعين قطب 
الدین آبو محمد المْرسی الرقوطي الصوفي. کان صوفیّا على قاعدة زهد الفلاسفة 
وتصوفهمء وله كلام في العرفان على طريقة الاتحادية والزندقة نسأل الله لسلامه في 
الدين» فيا حسرة على العباد كيف لا يغضبون لله تعالى ولا يقومون في الذَّبَ عن 
معبودهم تبارك اسمه وتقدس في نفسه عن أن يمتزج بخلقه أو يَحِلَ فیهم وتعالى الله 
عن أن يكون هو عين السملوات والأرض وما بينهما فإن هذا الكلام شر من مقالة من 
قال بقدم العالی ومن عرف هذه الکلمات عذرنی. أو هو زنديق يبطن الاتحاد يڏت 
عن الاتحادية والحلولية» وِمَنْ لم يعرفهم فالله تعالی یثیبه عن حسن فصده وينبغي 
للمرء أن يكون غضبه لربه إذا انثهكت خرمّاته أکثرز من غضبه لفقیر""" غیر معصوم من 
الزلل فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن كافرًا! مع أنّا لا نشهد على أعيان هؤلاء 
بإيمان ولا كفر لجواز توبتهم قبل الموت» وأمرهم مُشْكل وحسابهم على اللهء وأما 
مقالاتهم فلا رَيْبَ أنها شر من الكفرء فيا أخي ويا حبيبي (أغطِ”" القوس باریها)"" 
ودعنی ومعرفتی بذلك فإني أخاف الله أن يعذبني على سكوتي كما يعذبني على الكلام 
في أوليائه» وأنا لو قلت لرجل مسلم: يا كافر لقد بُؤْتُ بالکفر "" فکیف لو قلت 
لرجل صالح أو ولي لله تعالى؟ ذكر لي شيخنا قاضي القضاة تقي الدين بن دفيق 
العید"" قال: جلسٌ مع ابن سبعین من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلامًا 


= (المضنون به على غير أهله) وله كلام في (مشكاة الأنوار) دافع به عن الحلاج وأحسن الظن به 
وقد قيل إنه تاب من كل ذلك واشتغل بالسنة قبل موته» رحمه الله وعفا عنه. (البداية والنهاية 
۸۲ ۔ ۱۸۹) بتصر ف . وانظر : (الطبقات الکبری للسبکی ۱۹۱/٦‏ ۔ ۳۸۹). 

۱ أي صوفيء ومن ألقاب الصوفية: الفقراء.‎ )١( 

٠‏ (۲) فی الاصل: (آغطي) والصواب بحذف الیاء لأن الفعل مجزوم. 

(۳) مَكَل مشهور يقال لمن لا يحسن أمرّاء أي ذَعْهُ لمن بحسنه. وهو مأخوذ من قول القائل : 

یا باری القوس يَرْيًا لست تحکمه لا تلم القوس. أعط القوسٌ باريها 

والمثل في (جمهرة الامثال للسکري »)557/١‏ ط . دار الکتب العلمية . 

)٤(‏ يشير إلى قول النبي 3955 کا : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافرء فقد باء بها أحدهماء فإن كان كمأ 

قال وإلا رَجَعَتْ عليه». وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(ہ٥)‏ هو ال مام آبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري» الإمام المحدث الفقيه» نشأ 
بقُوص من صعيد مصرء كان وقوزا قلیل الکلام غزیر الفوائد کثیر العلوم؛ له المصنفات البديعة 
منها: (الالمام شرح عمدة الاحکام) في مجلدین» والالمام بأحادیث الاأحکام مجلد» وله شرح - 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا بُصلحُون Ye‏ 
تُعْقُلْ مفرداته ولا تفهّم مُرکباته» قلت: واشتهر عنه أنه قال: لقد تحجر ابن آ 
و اسعا بقوله : الا نبی بعدی). فان کان اين سک قال هذا فقد خرح من الاسلام 


(Ws. 
ميك‎ 


مع أن هذا الكلام أَحفٌ وأَهْوّن من قوله فی رب العالمين إنه حقیقة الموجودات: 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ وحدثني فقير صالح أنه صَحِبَ فقراء مِنَ السبعينيّة 
فكانوا يُهَوّنون له تَرْكُ الصلاة وغير ذلك. اللهم احفظ علينا إيماننا واجعلنا مُدا٤ً‏ 
الدمّ يخرج حتى تصّفى وماتء والله تعالى أعلم بصحة ذلك» وكان موته بمكة سنة 

اللهم يا ربنا ورب كل شىء إن كان هذا الشخص وأضرابه يعتقدون أنك عين 
مخلوقاتك وأن ذاتك المقدسة البائنة من الخلق هى حقيقة ما أَبْدَعْ أوجدت من 
العدم فلا ترحمهم ولا تَرْض عنهمء وإن كانوا یؤمنون باتك رب العألمين خالق كل 
شيء وأن مخلوقاتك غيرك بکل حال وعلی کل تقدیر فاغفر لهم وأرحمهم. فان 
هؤلاء يقولون: ما ثُمٌّ غير وما في الكون إلا الله . 

وما آنت غیر الکون بل آنت عینه. ویفهم هذا السر من هو ذائق 

[وحاشا ٍلهتا عن ذلك]" "۰ بل : 

وما أنت عَيْنَ الكون بل أنت غيره ويفهم هذا القول مَنْ هو مسلم 

ويقولون: إن الله تعالى هو زوخ الاشیاء وانه فی الموجودات سار کالحياة فى 


قبط 


= علیه اسمه (الامام) لم يتم و (الاقتراح في معرفة الاصطلاح) وغير ذلك» توفي رحمه الله سنة 
آئنتین وسبعمائه من الهجرة. انظر: ترجمته في (طبقات الشافعية ۲۰۷/۹ - 4۲۹ والبداية 
والنهاية ۲۹/۱۶). والدرر الکامنة لابن حجرء وتذکرة الحفاظ للذهبي. 

)١(‏ يعني النبيّ وله وقد كانت لفظة (ابن) في المخطوطة بغير ألف. وانظر الی سوء آدب هذا 
الزندیق مع رسول الل 5؛ وانظر: [لی تصریحه بالکفر بانکاره ختم النبوة بمحمد ول فلعنة الله 
علی الکافرین . 

. الفضد : فطع العرزق‎ )٢( 

(۳) کتبت بحاشية الاصل بخط الناسخ وآشیر (لی موضعها بعلامة الالحاق: فأدخلناها في الكلام بين 


۷٦‏ تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون 





العربى وهو الصحيح أنها”'' ليست لغيره: 

مَظام لح لاتُعَدُ والحق فيهلا يذ 

فباطن لا یکاد یخشی وظاهرلايكاديبدو 

إن بطن العبد فهو رب أو ظهر الرب فهو عبد 

فحَيْنْ كل زل وجود حى بض وط أخد ورد 

وهي طويلة. 

قلت : وان فتحنا باب الاعتذار عن المقالات وسلكنا طريقة بقة التأویلات 
لمستحیلات لم یبق في العالم کفر ولا ضلال وبطلت کتب المل والنحل واختلاف 
الفوّق» وقد ذكر العَزالى رحمه الله فى كتابه ١‏ (مشکاة الأنوار» فصلا في حال الحلاج 
فأخذ يعتذر عما صدر منه مثل قوله: أنا الحق» وقوله: ما في الجبّة إلا اللہ وهذه 
الاطلاقات التى ظاهرها کفر وَحَمَلّها على مَحامل سائغةِ وأَوّلهاء وقال: هذا من فرط 
المحبة وشدة الوخد وأن ذلك مثل قول القائل : 


آنا من آهوی ومن آموی أن“ 


قلت: بتقدير صحة العقيدة فلا كلام وإنما الكلام فيمن يقول العالم هو الله ومن 
طالع کتب هولاء علم علما ضروریا آنهم اتحادية مارقة من الدین . 

ومنهم: محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن العربي أبو عبد الله الطائي 
الحاتمي الأندلسي مولده ليلة الاثنين سابع عشر رمضان سنة ستين وخمسمائة بمرسية 
من بلاد الأندلس ثم انتقل إلى اشبيلية في سنة ثمان وسبعین» ثم رحل إلى بلاد 
المشرق وبلاد الروم وطاف البلاد وأقام بمكة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات 
المكية في نحو عشرين مجلدًا ث, رەحل إلى دمشق وأقام بها مده طويلة إلى أن توفي 
بها سنة ثمان وثلاثين وستمائة ودُفِنَ بسَمح جبل قاسیون بالصالحیة؛ وقبره مشهور 
هناك» قلت : طلعث شم فتنته من المغرب؛ وقاتل الاسلام بعد السلم بالحرب. 
فطعن في الدين بأسنة أقلامه» وأذرَّجَ السم القاتل في کلامه فخالف النصوص: 





)١(‏ أي هذه الأیات» آو المقطوعة الشعرية. ‏ (5) كذا بالأصل والكلمات واضحة مضبوطة. 
(۴۳) تعمله البیت : نحن ژوحان حللّا بدنا. 
والبيت ج في (الطواسین! لف والبیت لدي ۽ بعد٥ہ‏ . 


تتمة هذه التصائيم ال" لتسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون فی الأرض ولا يُصْلِحُون ۷۷ 


وطلعت على عینیه الفصوص: فاستحبٌ العَمى على الهدى. وتّردّى في مهاوي 
الردّى» فُسْقَط في يديه» وبان بترجمته القبيحة ما له وعليه. 


قال الشیخ عماد الدین بن کثیر في فتوحاته"* التي سَذَّ بها أبواب الخیر وقيل 

7 ( ۲ ) 80 في 8 ر د و و کر ھول ا سير ۳ ( ۳( 
للممتار منھا لا خَیْرَ ولا مَيْرَ: فیھا ما بَعْقَلُ وما لا يُعْمَلّ وما يُنْكرُوها لا ينكر 
ولا يعرف وله الكتاب المسمى «بقصوص الحكم»» فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر 
صریحء وله «العبادلة» وله «ديوان شعر» رائق» وله مصنفات آخر کثیرت انتهى . 


وقال شيخنا الحافظ شمس الدین الذهبي " في کتابه «المیزان» عن ابن عربی 
حدث عن أبي الحسن بن هذیل بالاجازة وفي النفس من ذلك شي, وروی الحدیت 
عن جماعة ونقل رفيقنا أبو الفتح اليَعْمُرِيٌ وکان مثبنا"" قال: سمعت الامام تقي 
الدين بن دقیق العیر) سمعت شيخنا أبا محمد بن عبد السلام المُلّمی'“ يقول: 
وجری ذکر آبي عبد له بن العربي الطائي فقال: هو شیخ سوء کذاب فقلت له: 
وکذاب أيضًا؟! قال: نعمء تذاکرنا بدمشق التزویح بالجن. فقال: هذا محال لأن 
الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف وأَنّى يعلو الجسم الكثيف الروح الخفيف؟! ثم 
بغد رایّه وبه شَجّة فقال : تزوجت جِنّية ورزفت منها ثلاثة أولاد فَاتَمَقَ يومًا أني 





)١(‏ أي فتوحات ابن عربي» أي أن ابن كثير قال هذا القول فى فتوحات ابن عربی. 

)٢(‏ الممتار: هو طالب المیرت والميرة الطعام ‏ والمعنى هنا : قل لمن أراد أن يطلب القائدة والعلم 
ی کتب این عربی انه لا خبر فیها ولا فائدة. 

(۳) فى (البداية والنهاية ۱6۸/۱۳): (وما بعرف وما لا يعرف). 

(6) الامام الذهبي هو العلامة المحدث المورخ المحقق شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي الدمشقي» وقد كان أبوه یشتغل بصنعة الذمب لذا عرف بابن الذهبي وان اشتهر بین 
المتأخرين بالذهبي» وقد صنف الإمام الذهبي مصنفات كثيرة في علوم متنوعةء منها التلويحات 
في علم القراءات والموقظة في مصطلح الحدیت والعلو للعلي العظیم في العقيدة وسیر اعلام 
ال لاء ومیزان الاعتدال في نقد الرجال وتاریخ دول الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام 
وعشرات الكتب الأخرى في الفقه والاصول والحدیث والتاریخ. توفی رحمه الّه تعالی سنة 
ثمان وآربعین وسبعمائة. 

() فی المب ان : مشتّا. 

)٦(‏ یعنی: (قال: سمعت شیخنا. ۰۰) ولفظة: (قال) بح اختصارًا من الأسانيد. 

(۷) الشیخ عز الدین بن عبد السلام» سلطان العلماءء آبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقي الشافعي» شیخ المذهب ومفید آهله» وله مصنفات حسّان منها التفسیر والقواعد 
الکبری والصغری والفتاوی وغیر دلاث» درس بعدة مدارس بدمشق ثم انتقل الی مصر ودرس 
بها وخطب وحکم وانتهت الیه رئاسة الشافعية. توفی رحمه الله سنة ستين وستمائة . 


۷۸ تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا بُضلحون 





آغْشیتها نضربتی بعظم حصاث منه هذه الشَجّةَ والصَرَفث فلم آرها بعد هذا. آو معناه 
قلت: نقله بحروفه ابنُ رافع بخط أبي لفتح"؟ وما عندي أن المحيي يتعمد كلب 
لکن آثرت فیه تلك الخلوات والجوع سا خيال وطرف جنون» وصَئّف صَنّْف التصانيف في 
تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال أشياء منكرة عَدتھا طائفة من العلماء مروقا وزندقة 
وعدھا طائفة من العلماء [من]''' إشارات العارفين ورموز السالكين وعدها طائفة من 
متشابه القولء وأَنَّ ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفان وأنه صحيح في نفسه 
كبير القدر وآخرون يقولون قد قال هذا الباطل والضلال فمن الذي قال إنه مات علیه؟ 
فالظاهر عندهم من حاله آنه آناب ورجم إلى الله فإنه كان عالمًا بالاآثار والسْنن قوي 
المشاركة في العلوم» وقولي أنا فيه أنه يجوز أن يكون من أولياء الله الذين اجتذبهم 
الحق إلى جنابه عند الموت وختم لهم بالحسنی وآما کلامه فمن فْهِمَهُ وعرفه على 
قو اعد الاتحادية وعَلِمَ محط القوم وجمع بين أطراف عباراتهم تین له الحق في خلاف 
تولهم» وکذلك مَنْ ن معن النظر فی «فصوص الجكم» وأْمْكَنَ”" التأمل لاح له العجب 
فإن الذكى إذا تأمل من ذلك : الأقوال والنظائرَ والأشياء فهو أحد رجلين اما من 
الاتحادية في الباطن وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه الخلة من أكفر 
الكفرء فنسأل الله العفو وأن یئ يثبت الإيمان فى قلوبنا وأن يشتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفى الآخرة فولله لأَنْ يعيش المسلم جَاهِلاً خلف البقر لا يعرف مِن العلم شيئا 
سوى سورة”*' يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله تعالى وباليوم الآخر خیر له بکثیر من 
هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ مائة كتاب وعمل مائة خلوة. انتهى كلامه في 
الميذان”*' . ۱ 

وقال فى كتابه «تاريخ الاسلام» بعد حكاية کلام الحافظ سیف الدین بن المجد 
فی الحريري الاتی ذكره: 





)١(‏ هو الإمام أبو الفتح اليعمري محمد بن محمد المعروف بابن سید الناسء الإمام الحافظ 
المحدث» له النفح الشذي فى شرح الترمذى» والسيرة النبوية» قال عنه البرزالي : كان أحد 
الأعيان إتقانا وحفظا للحديث وتفهمًا فی علله وأسانیده عالما مصحيحه وسقيمه مستحضرًا 
للسيرة» له الشعر الرائق والنثر الفائق . توفي رحمه الله فجأة یوم السبت حادي عشر شعبان سنه 
أربع وثلاثين وسيعمائة. انظر : (البداية والنهاية ٦/۱١‏ ۱۷). 

(۲) زيادة فى المطبوع من (الميزان ۳/ .)٦٦٦‏ (۳) کدا فی الأاصل: وفي المیزان (وأنعم) . 

)£( فی المیزان: (سُور من القران). 

. ط. دار المعرفة  بيروت‎ )٦٦٦ _ ٣٥٦٦/٣ ( میزان الاعتدال في نقد الرجال للإماء الذهبي‎ )٥( 


نم لح املاح لبلا عدر في ترجمة تسعة رهن يفسدون في الأرض ولا بضلخون ۷۹ 


هدا الد مال المُنْتظرء ولک ۶ کان 7 العربی مُثْقَطِمًا عن الناس نما يجتمع به آحاه 
الاتحادية ولا يصَرّح بأمره لكل أحدٍ ولم تشتهر كتبه إلا بعد موته ولهذا تمادی آمره 
فلما كان على رأس السبعمائة جدد الله تعالی هه الامة دیا با بهتکه وفضيحته ودار 

بين العلماء کتایه الفصوص وقد حط عليه الشيخ القدوة الصالح إبراهيم بن معضاد 
الجعيري” فيما حدثني شيخنا بن تيمية عن ا البارنبارى أنه سمع الشيخ إبرأهيم 
يذكر ابن العربي فقال: كان يقول بقدم العالم ولا یحرم فرجٌا. 





فى أبن العربي شيخ سوء كذابء وممن حط عليه و حدر منه الشیخ الولي القدوة 
إبراهيه الرقی: وممن أفتى بأن كتابه النصوص فيه الکفر الاکبر قاضي القضاة 
در الدين بن جماع !۲ وفاضي القضاة سعد الدين الحارثي والعلامة زین ع الدين 
عمر بن أبى r‏ الکتانی ۳ وجماعة سام انتهی . 


يكَذّب بكل كتاب أنزله الله ويكل نبي أرسله اللہ 

وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام لما قدم القاهرة سالوه عنه فقال: کا 
هذا قوله وهذا کفر معروف؛ فكثْره أبو محمد بذلك؛ ولم یکن بع ظهر من قوله إذ 
العالم هو الله وأن العالم صورة الله وهو الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم 
العالم الذین یثبتون واجب الوجود " ویقولون انه صدر عنه الوجود الممکن [قال](*) 


ر( ابراهیم بن معضاد بن شداد بن ماحد الفشيری الجعبري المصري ؛ قال عنه الا مام ابن كثير 
رحمه الله : (الشيخ الصالح العابد إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري تقي الدين أبو 
إسحلق» أصله من قلعة جعبر ثم أقام بالقاهرة وکان یعظ الناس؛ وکان الناس ینتفعون بكلامه 
كثيرًا توفي بالقاهرة يوم السست الرابع والعشرين من المحرم ودفن في نربته بالحسينية › وله نظم 
حسن وكات من الصلحاء المشهورین ر جمه اللّه) ا. ه. (البداية والنهابة ۳ ۵ فلت : 
وكانت و فاته ( حجوية الله سنة سبع وثمانين و ستمائة . 

رك سقفت تر جمته . 

(۳) يعني الله سبحانهء وهذا من اصطلاحات الفلاسفة. 

0 بياض في الاصل بقدر کلمه والكلام يتم ب (وقال). وال أعلم . 


۸۰ تتمة هذه النصائح التسعة عشر فى ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحَون 





عنه من عايئه من الشيوخ أنه كان كذابًا مفتوناء وفي کتبه مثل (الفتوحات المکیة' 
وأمثالها من الأکاذیب ما لا یخفی علی لبیب؛ هذا هو" " أقرب إلى الإسلام من | 

سبعین ومن القونوي والعفیف التلمساني وأمثالهم من أتباعهم فاذا کان الاقرب الی 
الإسلام بهذا الکفر الذي هو أعظم من کفر الیهود والنصاری فکیف بالذین هم آبعد 
عن الا سلام ؟! ولم آصف عشر ما یذکرونهە من الکفر فنسال الله السلامة» فالحذر کل 
الحدر من ابن لعربي و آتباعه الز نادفه الذين كثروا فى هذا الز مان قتقل نمدم كلام الآأئمة 
لار ر أنه أنجس من اليهود و النصاری والفلاسفة الدین یقولون بقدم العالی »> وأنه 


ومهم الصدر الرومی کلب الروم. وتلميذ أبن عربی المدموم روحه آمست 


[في الجحیم]"" زر 


الأكمة بالحكمة ...۰ علی توافذ الفلسفة 
فْضا" وأضا 00000 لیه تسب الطائفة الاسحاقية 
سحْمَا لهم وقد ا عنهم ومن تصانيفه الفلوك 
الكثيرة المنسوية بها التص. وأطلم شزخها 
على كل عين یی البصيرة. . . عمى البصرء وفتح بمفتاح غيب الجمع 
باب شر ی ............... من أن نکثر الکلام فیه 

ومنهم باب ابن ياسين العفيف التلمساني 
تلميذ القونوي ع م م 0 0 ............ د المشهور من افجر 
القوم. أو أكثرهم وشرح مواقف 
النمری فنفر 0 عن مراتب الساثرین 
بشع مناز السائرين eens‏ النصوص في شرح للغقصوص؛ وقد 


ىء عليه الفصوص قیل له: ٠‏ هذا ا بخالف القرآن. فقال : القرآن كله شرك وإنما 





)١(‏ کذا بالاصل ولعل الواو ساقطة بعد حرف الإشارة وتكون الجملة (هذا وهو). 

(0) الذي سبق هو (كلام أئمة المذاهب الأربعة) وتصح العبارة باضافة کلمة (أتباع) قبل (الأئمة 
الأربعة). 

(۳) هذا تقدیر الکلام والسطر غير واضح بالمرة فقد آتت علیه الارَضة. وکذلك کل ما وضعت 
مکانه نقطا في الصفحات القادمت واه المستعان . 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون ۸۱ 
عندهم آن ثرب هو العبد تعالی الّه عما یقول الملحدون علوّا کبیرا وقد تقدم آیضا 
[أنه كافر ] پستحل المحرمات ‏ ويقول: نکاح الام والنت والأجنسة شی او احد] 
وکال يقول: 8 ما اتمسك بشریعه واحدةء. وشعره فى صلا الشعر جيد لكئه كما 

زقال] الشيخ عماد الدين بن كثير فى تاريخه «البداية والنهایة»"*۲: و قد تسب هدا 
[الرجل إلى عظائم] في الأقوال والأفعال والاعتقادء وشھرتہ تَعْيِي عن الإطناب في 
ترجمته» توفی رحب ''' سنة 7 تسعین وستمائه . 

قال : ویذکر [ عنه آنه] عمل آربعين خلوة» كل خلوة أربعون يوما متتابعه وأنه 
شرح «مواقف النفري» وشرح «منازل السائرین»" "۰ وشرح الأسماء الحسنی وله 

قال الشيخ تقي الدین بن تیمیة: لما فدم شیخه القونوي رسولا الی مصر اجتمم 
ده ابن سيعين لما قدم من الْخرب؛ وكان التلمساني مع شيخه القونوی؛ فقالو | لابن 
سبعین : كيف وجدنه؟ يعنون في العلم الذي هو عندهم علم التحقيق والتوحيد 
بر مهم » فذكر أنه من المحققین لک معه شاب هو آحذق منه» یعنی العفیف 
التلمسانی» [قلت]: فهو کما پمال : مثل اللاذن ذکی نجس عَثرہ اللہ . 


آخبرنی الشیخ الصالح شهاب الدین آبو العبّاس العنّابی النحوي 


بدمشق ۰ العفیف التلمساني علی شیخنا الشیخ آثیر الدین آبی حیان [فقال : 
قلت ل٭] مَنْ آنت؟ فقال: آنا ابن العفیف التلمسانی» وّجدي من قِبّل [الأمراء 
من ] ۰ فقال: اي واله» عريق في الإللهية» أنت يا كلب يا ابن الكلب 
و ............ بحال هذا المُغير فليحذرء ومَنْ حَذَّر فقد أنذر . 


( البداية والنهاية (۰)۳۳۰/۱۳ وقد طابقنا بین النصین لعدم وضوح بعض الکلمات في 
المخطو طة . 

( کذا في الاصل. وفي المطبوغ (توفي یوم الاربعاء خامس رجب). (۳۳۰/۱۳). 

(۳) منازل السائرین لشیخ الإسلام الأنصاري» وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم رحمه الله من 
الکتاب الذي طبع باسم (مدارج السالكين) . 

( يعني آنه وان کان ذکیّا حادفا فهو زندیق نجس» ویبدو آنه مل مشهور. [واللادْن رطوبة تتعلق 
بشغر المغرّی ولحالها إذا رَعَث نباتا بُعرف بِقَلْسُوس أو قُسْبُوس] (كذا في القاموس 
المحيط) . 


۸۲ تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تملعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِْحُون 





ومنهم الشُشتري المنسوب الی ششر المعثر الاکبر آنجس من شپخه ابن 
سبعین ........ أكاك في أول آمره] عروس المجردین ثم انسلخ من الدین کالشعرة 
من العجین [لما اجتمع‌بشیخه] ابن سبعين اللعين» والعجب کل العجب من لسان 
الدین کیف [کف] عنه لسانه وی عن الاشارة الیه بنانه حيث ترجمه في كتابه 
«الإحاطة بتاريخ غرناطة) وغذره الجری على عادته في الستر على المجرم وسلامة 
الباطن التي هي بعض صمات المسلم : على آنه عرّف فى اروضة التعریف» بالخاده 
وسوء اعتقاده فقال: قال آبو الحسن الششتري من کبارهم يعني کبار آهل الوحدة 
لمطلقة من المتوغلین هذه القصيدة الشهیرت وهی من آمهات آقاويلهم فانها اشتملت 
على إشارات [رأيهم] وموازین الناس عندهم. 

أولها : 

آری طالیّا منا الزیادةٌ لا الحستین بفكر رَمى سهمًا فعَدَّى به عَدْنَا 


وهی تنیف علی سبعین بینّا تشتمل به کفر [وانحلال] ودغوّی محال في الحال 


کشف المحبوب عن قلبي وتجلی جهرهة مني إليّ 

وجّلا عنی حجابا کنته وتلاشیٰ الکوٹ یا صاح لدی 

أي سر ما بدا إلا لمن قد طوی العقل مع الکوئین طی 

ورآی الاشباء شی نا واحدا ورأى الواح فردا دون شي 

وقد تقدم قول الشیخ لسان الدین بن الخطیب عن اعتقاد هذا المارق وشیخه 
ان سبعین وآتباعهم [المغیرین] الملحدین آن الباري جلّ وعلا هو مجموع ما ظهر 
وما بطن وأنه لا شی, خلاف ذلك. تعالى الله عما یقول الملحدون علوا کبیرا. 
والششتري نسبة إلى ششیّر قرية من [عمل آش]۲ بجزيرة الأندلس وژقاق الششتّري 
معروف بها. 

قال آبو العباس ۳" قاضی بجایة: له علْم بالحکمة ومعرفة بطریق الصوفيت وله 
تقدم في النظم والنثر علی طریق التحقیق. قلت: تحقیق کل زندیق» وآما تحقیق أهل 


(۱) فی الاعلام آن شفثر من عمل وادي آش» فش وادٍ معروف بالأندلس. وکذا في نفح الطیب . 
(۲) آبو العباس الغبرینی» فی کتابه (عنوان الدرایة)» كما في نفح الطيب (۳۹۷/۲). ط . دار الکتب 
العلمية . 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصلحون AY‏ 


التصدیق فلا؛ واجتمع بالنجم ابن اسرائیل الدمشقی سنة خمسین وستمائةء قال: 
على قدم المّخرید» وله آشعار و آذواق علی طریق القوم وکان من الامراء و 
الامراء» فصار من الفقراء وأولاد الفقراء . 
قلت : وکان غنیا عن هذا الفقر الذي خرج به عن دائرة الإسلام» وعكف به من 
بد"" اين سبعین علی الاأصنام أي والله أضله ابن سبعين بالبّدَ | المشتمل على الإلحاد 
ولا بد فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيمء اللهم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا 
إليك غير مفتونين يا رب العالمین . 


ومنهم ابن هودء شيخ اليهود [عقدوا له] العقود على ابنة العُنقود”'* فأ فأكل بَيْنَهُم 
وشرب ومخل جُخر شب خرب. فَأَنَرا إليه واشتغلوا عليه فَألِمَلَتْ 
ارش 9-0 بعضهم وكان لهم في السلوك مُسلك عجیب ومذهب 


غريب» لا يبالي بما انتحل ولا يفرق بين الملل والنحل ۰ فربما سلك المسلمٌ 
علی . . هب( . . . اليهود» واليهود على ملة هود وعاد ونمود: وريما أحَذَّنّْه سَكتَة 
واغتَرّنه بَهْسَّة فيقيم اليوم والیومَین شاخص العینین لا یَفوه بحرف ولا یفرق بين 


المظر وف والظرف . 
ومن شعرہ الدال على قلة عقله وكثرة حهل قوله : 
کا ان شسانسی لاجخسل 


فوق - اق سے 
دول أب دون كيف 


كل أين لي أي يي 


وأناسٌ بن ض.لوا 
وتبتي عن ذاك تَعْلُو 
ومح ل لاج ل 


آنسا مه آناسششا 


أنا ند آنا شک 


اتمه أنا فا 


2 پعنی الخمر . 


A4 





تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون 


أنا فر ةٌأنا جم ع 
آنا شکل آنا [بضم]" 
أنا نوغ أناش خص 
امین ناخ 


انا خی ناش 
أنارث أنا عبد 
ناج مْرأنَازرَهرٌ 


انافم آنتا ال 
آنافرض آنانفل 
آنا جنس آنافصل 
آنا جوز آنتاعسدل 
آناجد آنام پل 
انا ص رف آناعدل 
آناع تشد آناحل 
ع أن ذل 
أتامحي آناقتل 
تا بعض آناكل 


از غغنج أنا دل 
أنا كقرأنا فا" 


أنادَغ د أنا جما 
آنا بان ان اڈ 0 


آنا معشوق لذاتي لث عني قط أشلر 


و صفات ذاك 
رهسي فی الأفواه تحلو 


FEE EE 4ق‎ HH E HH ¥ 


(۱) كلمة غير واضحة في الأصل تشبه كلمة (بضع). 
(۲) المَیْن: الکذب. (۳) الق : بالضم هو القلة بالكسر كالذل والذِلّة. 
)٤(‏ سَلْعم: جبل بالمدينة» وِنَجُد کل ما ارتفع من الأرض» والبان والأثّل نوعان من الشجر . 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر فى ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحَون 


وكان الشيخ يحيئ الخبّاز الدمشقى الشاعر المشهور قد عارض هذه القصيدة 


A۵ 


بقصيدة على طريقة أهل المجون وأنشدنيها بدمشق سنة خمسين وسبعمائة فلما قدمت 
قصيدة وأنشدني منها قوله: 


علم قومي بي جهل 
أين لي بالعقل علم 
أنا فوق الأرض ماش 
اناي أتاكبش 
آنادث وال 
أنا ليت أنا تمر 
أنا ناموس وفارٌ 


أنا قم أنابتقا 


حين قالوا إني [مثل] 
وابا کی جمهل 
والسماء فوفی طل 
آنا ثور آأناعجا 
وجواد نلاب خل 
اناظبی اناوغل 
ناور تنانمل 
أنا سَلقٌ آنافشا 
لأنْاممغْرّ]أنازبئل 


وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان: [لقيته] بمكة وجالسته» فكان يظهر منه 


الحضور مع مَنْ يكلمه ثم يظهر منه الْعْيْبَّة وکان يلبس نوعا من الثياب ما لم يعهد 


لبس مثله بهذه البلاد» وكان يذكر أنه يعرف شيئًا من علوم الأوائل» وكان له شعرء 


انشدنا له أبو الحكم بن هانىء» صاحبنا قال: أنشدنا على بن عضد الدولة لنفسه: 


١ ۳ 


فتی لاح لى قبس 


قلت للقوم هذا الرَبع بَعْهمٍ 


دود 


انتهى . 


وبَانَ بان الحمى من ذلك القبس 
وقلت للنطق هد | موصع الخرّس 


ومن شعره فيما ذكره صلاح الدين الصمدي . 
فژادي عن محبوب قلبي لا یخلو 


1 


وَرَي بذكر الجزع عنه وبانه 


وسِرّي على فكري مَحَاسِئه یجلو 
على ظاهري من باطني شامِد عَذْل 
صفاتی تنادي ما لمحبوبنا مثل 
ولا البان مطلوبی ولا قصدي الرمل 


۸٦‏ تتمة هذه لنصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا بٔصْلِحُون 


وأذکر سُعْدَىْ في حديثي مُغَالِطا 2 بليلي ولا لیلی آرید ولا جمل 

ولم أرَ في العُشَّاقٍ مثلي لأنني تَلَذْ لِيَ البَلْوَىُ ویحلو لي العَذل 

سِوَى مَعْشَرٍ حَلُوا الِظامَ ومَرّقوا ال حجاب فلا فرض علیهم ولا نفل 

مجانين إلا أنَّ سِرّ بجنونهم 2 عمیق غلی آبوابه یسجد العفل 

وقال صاحب «عيون التواريخ) : الحسن ابن الإمام أبي الحسن علي ابن أمير 
المؤمنین أبی الحجاج يوسف بن هود المغربي الأندلسي» توفي عشية الاثنين سادس 
عشر من شعبان سنة تسع وتسعين وستمائة بدمشق ودفن بقاسیون مولده سنة ثلاث 
وثلائین وستمائة بمَرسية وکان والده مُولیها نيابهةٌ عن آخیه آمیر المژمنین المتوکل 
محمد بن یوسف بن هود صاحب الأندلس کان یلبس الصوف وعلی رأسه فبْمْ صوف 
عسلی ‏ وترك بلاده وهاجر إلى دمشق وأقام بالخانقاه الشميصاطية والاندلسية وخانقاه 
الطاحون . 





وقال شیخنا الحافظ آبو عبد ال الذهبى: كان ابن هود قد حصل له زشد 
وفراغ عن الذنیا وسكرة عن دانه وغمله عن نفسه ) فسافر وترك الحشمة وصحب 
ابن سبعين واشتغل عليه بعلوم الأوائل. وحج ودخل الیمن وقدم الشام) وکان دا 
هَبْبة وسكون غارقًا فى بحر الفكرة عديم اللذة متواصل الأحزان» فيه انقباض عن 
الناس» حمل مرة إلى والي البلد وهو سكران أخذوه من حارة اليهودء وبلغ الخبر 
إلى الوالى فركب وحضر إليهء وأحسن به الظن وقال: سقوه اليهود حَبْنَاء وأردفه 
خلفه وبقي الناُ خلفه يتعجبون من أمره وهو يقول بعد كل فترة إِيْ أي شيء قد 
جر ی؟ ادن هود شرب العمّار - و و بععد قد القاف كاف ' » وکان یمشی ۂ فى الطريق وهو 
امت الطرف داھل العقل وهو رافع اصبعه السيابة کالمتشھد وکان يوضع في يده 
الجمر فيقبض عليه ذهولا عنه [...]'' أَخْرّقه رجع إلی جِسّو وألقّاہ من یدہ؛ 
وعندی له حكايات عجيبة وأمور غريبة و الله تعالى العالم بحقيقة حقيقة حاله وصدفه من 
مُحَاله . 


ومنهم علي بن الحسّن بن منصور أبو الحسن المعروف بالحريري ممّدم طائفة 
الحريرية آولي الطبية و السماعات و الشاهد» وكان له شأن عجيب ونيا غریت ؛ وأصله 


من قرية بسر بخوران آقام بدمشق مسه مدة يعمل صنعة الحرير ثم ترك ذلك وأقبل 


)١(‏ أي ينطقها كافًا فيقول: (العُكار). (؟) كلمة مطموسة ولعلها [فإذا] أو [حتى إذا]. 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحُون ۱ ۸۷ 
ج 1 


بعمل الفقيري على الشيخ على المُغربل تلميذ الشيخ رسلان الترکمانی لجذبري: 
فاتبعه طائفة من الناس يقال لهم الحريرية وأنشأ له زاوية على الشّرف القبلي بدمشق 
ربدت منه أفعال أنكرها عليه الفقهاء ء كالشيخ عز الدين بن عبد السلام''' والشيخ تقى 
الدين ١‏ بن الصّلاح"" " والشيخ أبي عمرو بن الحاجب" "" شیخ المالكية وغیرھم؛ فلما فلما 
كانت الدوله الأشرفية خبس بقلعة (عرّتا) مدة سنین ثم أطلقه الملك الصالح 
إسماعيل واه شترط عليه أن لا يقيم بدمشق فلزم بلده بُسْر حتى مات في رمضان سنة 
خمس وأربعین و ستمائه ) وقد بلغ سبعا وتسعين سنة . 


فهو کالصّل"" من بنات الأفاعي ‏ کلماطال مه زاد شا 


وسَنٌ أصحابه المحیا کل عام في ليلة سبع وعشرین من رمضان وهي من ليالي 
القدر فنخیون تلك الليلة الشريفة بالدفو ف والشبابات والملاح والرقص إلى السَحَرء 
ولِلّه القائل : 


57 ومزمار ون نفمه شادن د فمتی رایت عبادة بملاهى 
يا فرقة ما ضَرٌ دينَ محمد طا علب شزا إلا مي 
ونال الحافظط ل أبو آ۔ أسامة في کتابه یل کان 00 يمني الحريري - إلى 
للشريعة ؛ وباطنهم شر من ظاهرهم لا مَنْ رجع إلى الله منهم وكان هذا الحريري من 


)1١(‏ سبقت ترجمته. 

)۲( هو الامام المفتي الحافظ العلامة تقي الدین عثمان بن عبد الرحمتن بن موسى بن أبي نصر 
الکردي الشهرزوری. أبو عمرو بن الصلاح أحد أئمة المسلمين علما وورعا» غلب عليه لقب؛ 
(ابن لصلاح) وهو من أئمة الشافعية وأكابرهم. له المقدمة في علم المصطلح التي هی نار 
علی عم وعلیها مدار ما کتب بعدها في موضوعها آو آکثره وله أدب المفتي والمستفتی 
وشرح الورقات لامام الحرمین» وصيانة صحیح مسلم من الاخلال والغلط وحلية الشافعی 
وطبقات الشافعيين ولم يتمه. . توفي رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 

(؟) عثمان بن عمر بن آبي بکر بن یونس» آبو عمرو جمال الدین بن الحاجب. فقيه مالکی ومن 
کبار العلماء بالعربیة» كردي الاصل > ولد في إسنا بصعيد مصر ونشأ فی القاهرة وسکن دمشق 
ومات بالإسكندرية» من تصانيفه : الكافية في النحو والشافية في الصرف» ومختصر الفقه ویسمی 
(جامم الامهات) استخرجه من ستین کتابا في فقه المالكية ومنتهی السول والامل في علمی 
الأصول والجدل وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (٦٦٦ھ).‏ انظر : ترجمته في (الأعلام (11/٤‏ 
والطالع السعید» ووفيات الأعبان للصفدي . 


)٤(‏ الصل : الحية التي لا تنفع منها الرفية. (0) کذا بالاصل» والصواب [الحريرية]. 


۸۸ تتمة هده النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون 





الاستهتار”'' بأمور الشريعة والتهاون بهاء ومن إظهار شعار أهل الفسوق والعصيان 
[. . . شی! وَالْمَسدٌ بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء دمشق وصاروا على زى 
آصحابه وثبعوه بسبب آنه کان خلیع العذا ر" یجمع مجلسه الغناء الدائمٌ والرقص 
37 الانكار على آحد فیما یفعله ویر الصلاة وكثرة النفقات فاص 
خلقًا كثيدًا وَأَفْسَدَ جَنّا غفيرًاء ولقد أفتى بقتله مِرَارَا جماعة من علماء الشريعة ثم 
أراح الله منه . انتهی كلامه بحروفه. 

وقال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي: وأما الحريري فكان مُتَهَنَكا قد ألقى 
جلبات الحياء 2............ واشتهر مروقه واتضحء وأبلغ ما يقوله في هؤلاء 
ُبناء العلماء!**: ان لکلامهم معاني وراء ما نفهمه نحن» مع اعتقادهم بأن هذا الكلام 
من حيث الخطاب العربی كفر وإلحاد لا يخالف في ذلك عاقل منهم الا من عاند 
وكَابَر؛ قحل ما قاله الحريري في جزء مجموع يتداوله أصحابه بينهم» قال: إذا دخل 
مریدي بلاد الروم وتَتَضَّرَ وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر كان في شُعْلي؛ وسأله 
رجل: أى الطرق أقرب إلى الله حتى أسير فيه؟ فقال له: اترُك السير وقد وَصَلتَ؛ 
وهذا مثل قول العفيف التلمسانى : 

َلَسَوْفَ تَعْلمْ أن سَيْرَكَ لم يكن للا اليك إذا وَصَلتَ المنزلا 

وقال لأصحابه: بايعوني على أن نموت يهود" ونُخْشّر إلى النار حتى لا 

وقال: لو دبْخت سبعین نبیٌّا علی مذبح واحد ما اعتقدت آني 


مخطی . انتهی 


(۱) الاستهتار: لغةّ هو الولوع بالشي, بقال : فلان مُسْتَهُر بکذا - بفتح التاءین - آي مولع به. 
واشتهر بین العامة بمعنی التهاون بالشی, وعدم الاکتراث به وهذا هو المعنی المراد هنا 

(0) يعني أنه كان متهتكاء ويقال للمنهمك في الغَّنَ: خلع عذازه. 

۳( جمع أَمْرّد وهو الصبي لم تنبت له لحية. 

)٤(‏ الذين عندهم علم ولكنهم يخافون الناس كخشية الله أو أشد» فیجننون عن قول الحق؛ کاکثر 
فقهاء زماننا الذين تعلموا العلم ليتأكلوا به وينالوا به المناصب والجاه بين الناس» فهم علماء 
سوء يدعون إلى الله بأقوالهم ويصدون الئاس عن سبيل الله بأفعالهم» ومنهم من يصد بقوله 
و فعله قاتلهم الله . 

(۵) کذا» والصواب [یهودا]: نسأل الله أن يحشره ومحبيه مع اليهود وأن يدخلهم نار جهنم التي 
أرادوهاء بعدله وانتقامه . 

(1) يستهرىء هذا الزنديق بدين الله فلا یری خطاً فی قتل الأنبیاء» والنبي ی یقول : «آشد الناس - 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون فی الأرض ولا يُصْلِحُون ۹ 


وقد مَلَکتُ هذا الجزءَ الذي فيه كلام هذا المارق ورأيت هذا الكلام الذي ذكره 
شیخنا الحافظ شمس الدین الذهبی فیه ورآیت فیه قوله آیضا: لخمر آم الخبائث» 
فالسما | بو الطاعات . 


وقيل له : أنت من الراقصی ؟ قال : لا وانما جلدة رأسى داس الر اقصب 


وكان إذا ١ا‏ ۓ 9 (TI‏ و . قرأ: فنا م سس في الضور f‏ ازتات هر که 
[المؤ منون : الآية Te:‏ 


وقال لبعض مشایخ مصر: ألك (له؟ قال: نعم؛ قال: تُسامحك بهذا. قال: 
فَيِعْضَئ؟ قال: نعمء قال: یخسّی *" مَنْ له لله بُمْصَی. 

وقال : ما تقد على وجه الأرض مشرکا ولو اعتقدته صدقتّه فیما أغطاء 
فقيل له: إن الله سمی المشرکین» فقال: للمولی آن یقول لعبده: يا عبد السوء وما 
يخسن بغیره آن یقول ذلك» ولو قاله لعْضت سَیّد العبد. 

وکان یخدمه رجل سامري"" فقال له: إن الناس يقولون لي: أَسْلِمُء فقال له: 
كل مَنْ قال لك أسلم قل له: لو كان إسلامك عليك عزيرًا ما عَرَضْئَهُ على اليهود ؛ 
وقال : اذا آتاني ین الفقهاء من دعي أنه يعرف شيئًاء ما يَسَعْنى أن أكون بين يديه إلا 
مستفیدا. وإذا أتى منهم مَنْ بریدنی آعلمه عرَفتّه آنه لم یعرف الاسلام. 

وكان جالسًا في جامع دمشق فجاءه فقير وسجد بين يديه فأنكر عليه رجل من 
الفقهاءء فقال له لا تنك فكل مَلْكِ في السماء سجد لي وقت کنث في صلب آدم؛ 


= عذابًا رجل قتله نبى أو قتل نبیّا)ء ولكن لما كان هذا من اليهود قتلة الأنبياء فإن هذا لا يُستغرب 
منف» حشره الله مع أسلافه آحفاد الخنازیر . 

)١(‏ غناء الصوفية ورقصهم. ولعل صحة العبارة: (إن كان الخمر. . . الخ). 

(۲( أى صوتھاء والشبابة من الات المعازف والموسیقی. 

(9) وتمام الآية: «#فَإذا شم في الصور فلا انساب بلشھم یذ ولا ینساءلوں ک4 [المؤمنون: الآية .]1١١‏ 
وهذا الفاجر يشبه صوت الصور بنغمة شبابته» لعنه ال وهذا من الاستهزاء بأمر عظمة الله وهذا 
الزنديق يحقره. 0 

(6) لعلها من حَْسّأًء وحْسّأ الکلت طردّه. وخسا الکلب بنفسه؛ یقصد آنه بطرد كل من يعبد الله . 

(۵) السامریة: فرقة من فرق البهود. 


۹۰ تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحَون 





وسأله أصحابه لما سجن فى حصن عرّتا أن يفعلوا ما جرت به عوائد الناس من سؤال 
لملك والتقدم الیه بالشفاعات فلم يأذن لهمء فلما آقام آربع سنین زاد سوالهم فأذن 
فطلبوا منه ترجمهٌ یقولونها فأمرهم آن یکتبوا قصة فیها: 


ہس 1 ال ال 


من الخلق الضعيف إلى الرأي الشريف» ممن هو ذُنْبٌ كله إلى من هو عفر 
کلەء سپّر ھذہ المکاتبة الضعیف عن المعاتبة أصغر خدم الفقراء عَلِيٌ الحريريّ . 

فقي ولکن من صلاح ومن قى وشیخ ولكنْ للفسوق إمام 

سَعَوّا بالقصة وآرادوا آن تصل الی السلطان فما قرآها آحد من آمل دولته الا 
وضعها من يده ولم يوصلهاء فاقام بقلعة عزتا في السجن ست سنین وتسعة آشهر 
وخبس مدا في حبس القاضي» وان كان قد مات على ما هو عليه فهو الآن والله أعلم 
في حبس جهنم قال شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي عنه: كان له قبول عظيم لا 
سيما عند الأحداث» فإنه كان إذا وقع نظره على أحد من الأحداث سواء كان من 
أولاد الأمراء أو أولاد الجند أو غيرهم يحسن به الظن ويميل إليه ولا يعود ينتفع به 
أهله» بل يلازمه ويقيم عنده اعتقادً"''» ولم يكن عنده مراقبة ولا مبالاة» بل يدخل 
الحمام مع الأحداث ويعتمد ما يسمونه تخريبّاء والفقهاء ينكرون فعله ويوجهون 
الانکار نحوهء وکان مره مُشکلا قال آبو شامة: كان مُكاشمًا لما في صدور خلق الله 
مما يُضمرونه» بحيث قد أطلعه الله على سرائر خلقه واولیائه؛ قلت : قال شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبئ : المكاشفة لما فى ضمائر الصدور فُدرٌ مشترك بين 
أولياء الله وبین الکهان والمجانین» ولكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة تكلم من وراء 
العافیةء وحسن الظن بالصالحين والمجهولين» والله تعالى يثيبه على حسن قصله 
وصدق أدبه مع أولي الأحوال» ونحن فالله يثيبنا على مقاصدنا والله المطلع على نياتنا 
ومرادنا وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء 
الشيطان» ما ملخصه: وكثير من الناس يغلط فی هذا الموضع. فيظن في شخص أنه 
ولى للهء ويظن أن ولي الله يُقَبَلُ منه کل ما یقوله» ویسلم الیه کل ما یفعله» وان 
خالف الکتات والسنة فیوافق ذلك الشخص ویخالف ما بعث الله به ورسوله الذي 


)١(‏ أى اعتقادًا فيه أنه من أولياء اللہ : وأن ملازمته من الأعمال الصالحة. 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحُون 1 


فرض على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. وجَعَل'' الفارق بين 
سے هت 


7 واعدائہ وهه لاء مشابهون للنصارى الذين قال اللہ فيهم: اضف نوا ساره 


مرو سر مار و 


رهم آزبابا من دوب امه [التوبه: الاية ۳۱] وتجد کی من هؤلاء عمدتهم في 
اعتقادهم كونه وليًا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في , بعض الأمور أو , بعض التصرفات 
الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو أن ن بطیر ‏ فی الهواء آو آن ینفق من 
الغیت أو أن يختفى أحيانًا عن أعين الناسء أو أن , بعض الناس استغاث به وهو غائب 
آو میت فراه قد جاء فیقضی حاجته ويخبر الناسٌ بما شرق لهم آو بحال غائب أو 
مریض آو نحو ذلك من الامور وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن 
صاحبها ولي لله» بل اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على 
الماء لم يُعْتّر به حتى يُنْظر في متابعته لرسول الله ية وموافقته لأمره ونهيه» وكراماتُ 
أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور وإن كان قد يكون صاحبها وليًا لله 
تعالی» فقد يكون عدوًا لله تعالی» فان هذه الخوارق تکون لکشیر من الكفار 
والمشرکین وآهل الکتاب والمنافقین؛ وتکون لاهل البدع وتکون من الشیاطین؛ فلا 
يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي للهء بل نعتبر أولياء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويُعُرفون بنور الایمان 
والقرآن» وبحقائق الإیمان'''. 


وان لاح فوق الرقمتین شعَايب 


0 طهرث مضیي وان ذکسرّث ص 


(۱) کذا في الاصل والصواب (وجعله) بالهاء وهی هکذا فی المطبوعة من (الفرقان) ص (۵8). ط. 
المدنی . 

(۲) نقله مختصوا (من الفرقان بین آولیاء الرحمئن وأولياء الشيطان) وهو المطبوعة من ص  ۵1(‏ 
۷ ط . المدنی . 
تنبیه: هکذا جاءت هذه القصيدة مباشرة بعد کلام شیخ الاسلام دون ذکر قائلها وقد تکون 
للمصنف نفسه وقد يكون هناك سَقَط فى المخطوطة» وان کانت صفحات المخطوطة مسلسلة 
الصفحات بترقيم حديث وخط معاصر ؛ والله اعلم . 
والذي يترجح لدي أنها لابن أبى حجلة عارض بها خمرية ابن الفارض . 


(۳) ظل: ضلّ. 


۹۲ تتمة هذه النصائح التسعة عشر فى ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحَون 





وكم دندن التدْمَانُ مِنْ حول دَنها 

ونل ولا زَيْرٌ هتالك ولا ب 
ولميُبْقٍ منهاالصَبُ غير صبَابةَا" 

اذا ما نفاها اللمس آثبتهاالشم 
ومن وصشفه مابین زمزم والصف 

صقا ولا ما وشرَب ولا نسم 
وساق ولا کاس وشسرث ولا طلا" 

وتقتغئى ولالفظ ومحوٌولا ان ےم 
ألااهكذا وصفٌالمُدَامُ التي غَذدَا 

یواصیها ابن لفارض [الفرض] والخکم 
م سا ما صسحامنهاالداءٌ لانه 

عدا وله من کاسها ال لزق وال طفم 
نضم ذاکیسا مُا ذَاقًپسا غیت لئے 

له برموز القوم في ت علمهاعله 
على الدرياق منهافإنه 

بلا تقف مغ عمبلا عشم 
وزمزم بهاخؤل المقام وزمزم 

فوجدان می حین تشدو بهاعدم 
وبی من لهابالاخشبین جوائنز 

يطيبٌ لنافي مدحب النْنْر والئُظم 
[ثُعَالِي] بهاالمغلا على الطورٍ عندما 

تشامَم من أغلى الجبال بهاالشم 


)١(‏ اليم : الوتر الغلیط من آوتار المژهر (العود) الذي یضرّب بە. 

(5) الصّبّابة بضم الصاد بقية الماء في الإناء. (۳) الطلاء: الخمر . 

(:) الدرياق: لغة من الترياق (دواء السموم). 

)٥(‏ السم :(القاتل) معروف» وهو بفتح السين وضمها. 

)٦(‏ المَعْلاة: اسم مكان وهو مقبرة مكة بالحجونء وتشامَمٌ تالی وافتخر» والشم جمع أشم وهو 
الجبل الطويل الرأس» المرتفع . 
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وطاف بهاطوفان سوح ولم يرل 

نوم الشری من دسع عاشقها الم 
وم ناه شد الحیازیم في السشری 

اذا [ . رکب فیقد فانسه السخسزه 
قظشه سا عشث ذشري وان أُمتْ 

فتعظیمپهابایق ولوبلي العظم 

رما بل وا هي ولکنهم هم وا 
م]َطغت لها البسید حشی وصلیها 

ولم ین من فعل القطیعهة إلا اسم 
ولم أخش في التيه الضلال لأنني 

شربئت ولي بالایل من قرطهانجم 
ولو لم یلم شور النبی :] 

تنمائم للبدر التمام بسها لته 
ولو لم یکن من طيّة المشك خلقه" 

نماکان للرسل الکرام به خشمه 
نبی اضء السکون من نور دیس ه 

ورال لام ال سز وارتسغےع الخ لم 
بے زال كم الجاهلية وانطوی 

ومن آزضه في ذي طوی انتّشر الملم 
وأصحابه الأنصار كم تصروابه 

وكمدَهَم الملا سن حي لاض 





عرسم و ل اس 


() النبی وه بشر کما آخبرنا ربنا سبحانه وتعالى : كل ما انا بر 7 وخ لہ [الكهف: الآية 
1٠‏ والبشر مخلوقون من الطين» من طين الأرض» فدعوى أن رسول الله ية خلق من 
المسك لا دلیل علیها ولا برهان وما ثبت من حق رسول الله كله من الفضائل والمدح 
والخصائص یغنی عن التقوّل على الله بلا حق. وصدق کا اذ ذ یقول: «لا تطرونی کما آطرت 
النصارى المسيح › آنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسو له) (البخارى). ۱ 


۹٤‏ تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحُون 
سّبّافيهايزول به السق+ 
ع له صلاة اه ما ۱ هت | صا 
ونأ سب ۰ حسم | للد فى مدذحه الختم 





هو الخخبٔ فَاسْلَمْ بالخشیٰ ما الھویٰ سَهل 
فمااختاره مضئنًی بے ولے غَقفل 


فقال ابن أبي حجلة ‏ وسماها سُلافة الا ': 
هي الرَّاحُ إن طابث ومضرفمهاحل 

فْفث بها الم الذي شغله شفل 
مدا اذا ماکان فیسهامراره 

ف]جد لي بها واختّر لنفسك مایحلو 
وج لي |ذا ما طفْث حول متام ها 

بفَضلء مافي کاسها ولك الفضل 
ولا تسخش من تکدیر شور" انائها 

فسيان رأسُ الدَن" عندى والشمل 
ففي سُوْرِهَا سُورٌ الأمانٍ من الردی 

وفي تطر: منهالشان" بهارطل 
وراؤؤوقها" قطر الدموع التى عدا 

لهابالصمّالمايلوخ لهاحطل 


1 أي قال فى معارضة قصيدة ابن الفارض» وعلى وزنها هذه القصيدة التي سماها (سلافة الدير)؛‎ )١( 
والطلافة ول كل شىء تعصره» وتسمی الخمر سلافا.‎ 

(۲) السور: هو ما ییقی في الاناء بعد الشرب. 

(۳) الدَنْ: إناء الخمرء وهو يعنى حب ماء زمزمء والكعبة» في مقابلة خمر ابن الفارض التي هام 
بها. والله أعلم . ۱ 

)٤(‏ أي لشأَنٍ بها وسِرٌ فيهاء فإن القطرة منها تعدل رِطلا من غيرها. 

(5) الرَاؤُوق: المِضْفَاةء وربما قيل للباطيّة راووًا. 


تتمة هده النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط یفسدون في الأرض ولا بُضلحون ۹ 
مره ال و , ۱ 
' شک اریٰ: ولا دوز هناك ولا ندال 





ولا عم دوا عقَذدا على بنلت كُرْمَة 

ولا زشسنسوا نسي بساب قير ولا او 
ولا ضشَربوامن غير كأس ذَوارق''' 

يطوف على شیخ المقام بها الطفل 
ولا أحرموا إلا إلى الحرم الذي 

لِمَنْ حَلَهُ ین زمزم السحل وال ب ۲ 
ولا مسج وا الأوطات إلا لِوَضل من 

تطوفٌ بها الأملاك والسادةٌ ال شا 
ار ے طط فَدَرُ النازلين بأرضها 

وفي أسفل المَعْلَى بها قَدْرُهميَعْلُو 
فکم آصبحوا فیهاشکاری وماهم 

سکاری» وغاب وا عندما حضر الک 
وکم یه وا بالمسلك سود خالقا 

فقالت لهم هیهات ما الکعل الکنی:(۲ 
وكم كات دمعي على حين فثْرة 

كأنَّ دموع الغین مابیننازشل 

() الدَوْرّق: مکیال للشربء فارسي مُعَرْب . 


( اليل المباح» ومنه قول العباس بن عبد المطلب في زمزم : «لا أَجِلّها لمغتسل وهي لشارب جل 
وبل . أى مباح وفيل : شماء (مختار الصحاح) . 


(۳) يشبهون سواد الكعبة أو الحجر الاسود بالمسك» وفرق کبیر بينهما فما الکخل لکخل أى ليس 
الکخل المصنوع كالكخل المخلوق فی العين . 


ة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصلحون 
۹ تتمه هده 1 








٥ 7 4‏ . ار ج 
۳4 ريت مني حمر اي ۱ 0 
رضیت بماترضی ودهی لهاحل 
۶ م 7 ۰ 2 و و ها 
ر ام 1 
وما لطريقى في مه بسي هاه شكل 
1 لمي أن القع قە الوصل 
ربخ نظ حين ينتظمٌالشَّمْما 
9 فمى ۱ ۱ طيبة و فلبىي وفى مصر فا لبى ۰ 
وفی | لشرق اخوانی وفی | مغرب الا هل 
وشی الكعبة الغرّاء غرّ قصائدى 5 
لفن أحذث تبي بتلبيتي بها 00 
مالي من عثل لمطابابهاعفل 
فصوموا وژک وا النفس فيهابوقفة ۰ 
0 4 ۶ 7 ۱ 
عله صلة الله ما طاف طائف 
وراق له مس زمزم ا شرت ولغسل 
ع لهه صله الله مار شارق 
وأشرق من آنواره الوف والشهل 
ع لله صا ۱ 0 ها عا مد (۱) 
ره الله ما ار ص 
۱ 7 م ۹ ۱ : ۲( 
ول تام الزهر من دره لطا 
2 ل كه صلاة الله مادام مه 


ہل ۱ ۱ نبا 
تضيء به للمقتدين بهالسبل 


۱ بشلة . (۲) الطا: ضعیف المطر . 
)۱( العارض السحاب ؛ وانهل المطر سال ؛ لط 


٠‏ فا 


سیر سا را د جي .- 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصلحون ۹۷ 

عليه صلة الله مادامت الما 
وا امتذ فوق الأرض في الشجر الظل 

عليه صلةة الله ما سَانَ ماكر 
وَأَنْقَلَ ظَهْرَ اليس" في سَيْرِها الجِنل 

عليه صلة الله ماسار راکست 
إليه» ومماش ليس في رجله نعل 

عليه صلاة الله ما بات هائم 
من الحب فيه لا يمل ولا يسالر 

عليه صلة الله ماقال عاشن 
هو الحب فاسلم بالخشی ماالهوی سهل 

عليه صلاة الله ماأصبح الهوى 
ره شم وآخسره شل 

عله صلة الله مااغ ملت الصضَّمَا 
وصح بهاأمهل العرام إذا ايلو 

6 1 ه ص لا الله مہا لاح ارق 
۳ ۱ 0 لا بفارق» ال 2 :(۲) 

عل ٠‏ صلاة الله مسا اک اسمے 
واوجبهامن ذکره النتل والعئل 

: لبه صلاة لله +1 جسلالة 
صلاة لهايمن قبل إرساله قبل 





به تلالا فأنت أهل لِناکا ‏ وِئتَحَکم فالحُسی قد أعطاکا 


() كرائم الإبل» آو الابل البیض. 
(۲) السَل: بالکسر والضم مرض معروف قد يُعقب قرْحَة في الرئة» ويقال له أيضا السلال على وزن 
غراب . 


۹۸ 





تتمة هذه النصائح التسعة عشر فى ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُصْلِحون 


[فقال ابن آبي یل ]۱۱1 5 
وترى الرّكبَ في المُحَصَّب"'' لما 
وتقول الصّبًا التى بت أصبو 
سا مم "نت از || ت ا 'فا زا 
ونْحت الذي تحب وتزضی 
کف نرضی بغیر دينك دیا 


نت عين الوجود يا قَرَةَ العَيْن 


وإذا مسا فسدیٰ فسلان فلانا 
بك نلنا المراد دنيا وَأَحَرَیٰ 
واستقام الذي تعوج متا 
وأضاء الدجى بنورك لما 
وَاشْحَكَتُ شِدَّةَ الظما ألف نفس 


يتحرى في السير رَوِيَا جراکا 
عند رؤيا العقيق : هذا بذاکا 


وسَمَّاها قَرَةٌ العيون: 


وترى فى وادی الاراك الاراکا 
(YT)‏ 


في هواها: یا شي ما أَضْبَاكًا 
نحن نهوى ریخ الصبا في هواکا 
ونعادي في الئاس مَنْ عاداكا 
ورضانا ما كان فيه رضاكا 
نم قطوبی لكل عين تراكا 
فجميعالأناء ما فداکا 
وب لغتا المتمم هنا وهناكا 
ولَوَانَا إلى الجهدا لوَاكا 
خمدث نار فارس من سناکا 


)۱( سقطت من المخطوطة وهی جملة لا بد منها لینتظم الکلام؛ وقد مرت قبل قصيدته السابقة 


98 
۳ 


(سلاقة الدیر) ؛ وفصيلة ابن المارضص التي دکر منها هدا| الست رنه دلالا. 
و هده هي طريقة أبن أبي حجلة في دیو انه يورد بيتا لابن الفارض من إحدى قصائده ثم يذكر 


موضع الجمار بهنی . 


۰ ليس لها اسم. 


حرای جبل یمک فيه الغار الذي بدیء شمه رسول الله َي بالوحي . 


( وادی العقیق واد بقرت البقيع بينه وبين المدينة آريعة آمیال» وهو واد مبارك ففی کتاب الحج 
من صحیح البخاري : باب قول النبی گلا العقيق مبارك» وذکر فيه قوله 6ة : (آتاني اللملة 
ات من ربي فقال : صَلَى فى هذا الوادى المبارك . . 

5 الريح. والصبًا رع نهب من جهه الشرق ويقال لمقاباته ریخ الذبور؛ وهو يشير إلى قول 
النبی 245 : «نصرّت بالصّبًاء وَأَمْلكَتْ عاد بالذبور) رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وهذا كان فى غزوة الاحزات وقد روی البزار في مسنده من قول ابن عباس عن ليلة 

۰ . فکانت الریح التی نصر بها رسول له 26 الصبا». ورجاله رجال الصحيح كما 
قال الهيثمى في المجمع . 

)٦(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «عطش الناس یوم الحديبية» والنبي 6 بين يديه 
ركوّة فتوضاً فجهش الناس نحوه» فقال؛ ما لكم؟ قالو ا: لیس عندنا ماء نتوضاً ولا نشرب إلا- 


.١ الأحزاب:‎ 


تتمة هذه النصائح ال لتسعة عشر في ترجمة تسعة رهط یفسدون في الارض ولا صضلحون 


۹۹ 





أى قط وماآغیت یمد 
وجميع البلاد شرفا وغربا 
لو حكى البَدْرُ کل زو لح 


إنماالآنبياء تدوز تما 


لك فى | لور اه حين تثلى 
وبِبُشْرَاكَ الأنبياء جميعًا يَشَّدُوا 


أَخْبَرئََا بحسن مَسْرَك سان" 
با امتراني حوفي من الأب إلا 
کلما ا ث الدموع بعَيُني 
كم جفونٍ لا تلتقي بكرّاها 
ما رأى ما رأيتٌ من دشع عینی 
وأرتني النجوم بالهَجر خود 
لو تراها والستر باد علیها 
آو ترانی لمابلغت مُناي 
با ختام لأراك باف تُن نی 


آنا أبكي فیه علی غضن بادٍ 


وندا رَحمة إذا استسقاكا 
كل ناد بها سمقهه تذاكا 
حين يبدو في أَفْقِهِ ما حَكاكا 
في سماهم وانت شمس سماکا 
في الدياجي تَهْدِيٍ السَّنَا من ضیاک!۱۲ 


وخمانی مها آأخاف حمّاکا 
قبّلث في السقوط منها ثراک 
لمح الا بکی آو تباک ی(" 
نَصَبَثْ لي ببابها أشرَاكا 
بلعث في سُمُوهَاالأفلاكا 
زدت في سِترها المَصونٍ انيهَاكا 
في هنی بَعْدَها بَلَعْتَ مُنَاكا 
ما الذي في وَادِي الأراكِ جاک 


بان" عمی فانت ما آتکک؟ 


= مابین یديك. فوضع يده فى الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العیون» فشربنا 
وتوضأنا. قلت: کم کنتم؟ قال: لو کنا مائة آلف لکفانا؛ کنا خمس عشرة مائة). (رواه 
البخاري فی صحیحه) . 

لعله يقصد قول الله تعالى : ئل تاه ی نول كات ترا اه ما مل وک کا 
لت وان تطیغوه تَهْنَدُوا وما على اسول لا کم ابیت 400 [الثرر: الآية .]٥٢‏ 

أى سورة سبحان وهی سورة الاسراء. (YT)‏ تَكلَف الیکاء. 

الخؤد: الشابة الحسنة الحُلق . )٥(‏ مِنّل: موضع بمكة معروف. 
أي أحزنك» والشُجُو: الهَمَ والُزن. (۷) بان عني: فَارَقُني . 
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تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يُضْلِحُون 





۹ 9 یج )۷ 
العارض» قبره أشهر من تفا بك 


مات قل لي إن كنت تشكو الذي 
حادی العيس إن مررت ت بنغمان 
سی یی 1 


فالسوال الذي استوى فيه مما 


اقا اا ي و 


في رياض EE‏ 
فاترك الظَّبْيَ في الخمائل يَرْعَى 
واجل"* من فَيْض ذَمْع عَيِنِكَ كاسًا 
ناذا ماوت بالاهل فیها 
واذا ما آبئت فیهاالخطایا 
وإذا ما سَرَيْتَ بالعيس منها 
دُمتَ لي يا غزال تَغْرُو فؤادي 


يا سَليمًا من الهوى عش سليمًا 


بي قُمْ بنا في شرع الهوى نتشاكئ 
قل فمالي رصكة لسواكنا 
فيه تأتي به إليّ عساكا 
]یل فیه: سبُحان من سواکا 
لا زان شس ات فا اکتا 
كك لظ كد 
دی هه مس ما 
في مَقَام فا جه اا 
ف ان ری یش ۱۹9 
تنه دلالا فانست ال اکا 
حت منها إلى البقيع خطاکا 
غَنَّها باسممَن إليْهِ سشراکا 
ورعى الله في الجمَى مَنْ رعاكا 
من یی في الحي قد آفتاکا 
E‏ 


ومنهم [أبو القاسم عمر بن علي الشهير]”' بابن الفارض» المدفون تحت 
" وبهرج شعره يُظهر زيفه المحل ولمن شك في 


ذلك ال ای “ نعم في شعره ما نج بَحْرَہ الطھُرْء واضل أبناة العصر الظهْر وفي 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


(ہ) 
)¥( 


(A) 


نَعْمَان : واد فی طریق الطائف یخرج إإ لى عرفات» ویقال له: تعمان الآراك. 
أريضة : : مغجبة للعين. 


السَّلّْك: بكسر السين هو الخَيْطء والطلُ: المطر الخفيف. 


لعله يشير إلى تحریم صید البر علی المُخرع؛ قال تعالی: وم میک ید الب ما دمثز 
حرم [المائدة : الآية 95]. وقال: یا الین ءامنوا لا تفللا الصید وام ۱ و2 الآية 
0٥‏ . 
كذاء ولعلها مصحفة من (وأجر). (1) سطر غیر واضح بالاأصل. 
آشهر قصيدة عند العرب» وهي مُعَلْقَةٌ امری: القيس ا 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقْطٍ اللُوا بين الدّخولٍ فَحَوْمَلٍ 


الصَّكُ : الضرّب. 


تتمة هذه النصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يُصْلِحُون ۱ 
۰ پ 


بيت مله مذيئة کف فشعره نفث الشیطان» واتباعه من كل شيطان ليُطان» وريما 


ای لا يعرف معتقده» واه شعره فاستحلاه و اوت و تا ذوعن 


اعتقدہ 
الافر اق تھا2 العتیان سب الا يعرف تہ ار لاعف یر کو وت مت 
الغالب على الناس من الثّرك والعامة» وأما من يزعم أنه من 007" المصيبة 
التّامة وممن يُظهر الإسلام ويُبطن النفاق ويُؤول الكفر في بيوته من الباب إلى الطاق» 
فواغوئاه والسلاماه وادین محمدای. فرب وال الوقت» وکثر المّت» وصَالَ الضلال 
وجال وظهرت عیونْ الاعور الدجّال. فالله الله عباد له الجهاة الجهاد. فالجنة آمامکم 
والنار وراءکم فاحفظوا ٍسلامکم وصونوا آولادکم؛ فقد ظهر الفساد وتَمرّدٌ المرید 
والمراد . 


حما رآبي حرب إذا قيل ثب" بشزهما ‏ یومّا - یقول: کلاهمّا 


قال الحافظ شيخ الا سلام الذهبي في کتابه «المیزان»: عمر بن علي عرف 
بابن الفارض حدّت عن أبي القاسم بن عساكر ينعق بالاتحاد الصريح في شعره 
فهذه بلية عظيمة» فتدیر زد نظمه ولا تشقفچل ولکن خسن الظن بالصوفية وما تما 
زي الصوفيةء وإشارات مُجمَلة؛ والعبارة فلسفة”" وأفاعیل؛ فقد نصحتك؛ والل 
الموعد. 

وقال أيضًا في "تاريخ الإسلام»: ابن الفارض سيد شعراء العصرء وديوان شعره 
مشهور» وهو في غاية الحسن واللطافة والبراعة لولا ما شابه من التصريح بالاتحاد 
الملعون في ألذ عبارة وأَدَقّ استعارة. 

کالفالوذ-''' سَمُنَّةُ سُمٌُ وھا آ0 ادگ ا اتا تصدق دعواي فإنه قال تعالى الله 
ضا کل 


فكل الجهات الست نحوي توجهت بما ئم مِنْ تُسْلبِ وحج وعمرة 
لها صلواتي بالمقام آقیمها وآشهد نیها آنها لي كت 


الابیات» وفد تقدم تضمینی لها ولغیرها فی قصیدتی التائية . 


)۱( آي اعتقده صالخا وأحسن الظن به . )۲( ای نا واخرنا: 

( في المیزان: (وتحت الزي والعبارة فلسفة وآفاعي) (۲۱۵/۳). 

)€( المَالودّج : کلمة مرب وهو عبارة عن حلواء تضْتَمْ من الدقیق والماء والعسل . ویقال له أيضًا 
الفالوذ والفالودق. 


۰۲ تتمة هذه التصائح التسعة عشر في ترجمة تسعة رهط یفسدون في الارض ولا يُصْلِحون 
قال الشيخ عماذ الدين بن كثير فى تاريخه (البداية والنهایة» : 
ابن الفارض ناظم التائية في السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى 
الاتحاد» قد تكلم غير واحد من مشایخنا بسبب قصیدته المشار الیها وقد دکره 
شيخنا أبو عبد الله الذهبي في ميزانه وحط عليه. ان 
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وقد تقدم قول كمال الدين الادفوي عن فصيدته لتائية أنها عند أهل العلم 
عير مر ضیه مشعرة بامور ردية والناس فبه بين مصدق ومزندق . 


وتقدم قول اہی حَيّان في تفسيره فى سورة المائدة: أنه من بعض اعتقاد 
النصارى استنبط من تستر بالا سلام ظاهرًا وانتمى إلى الصوفية؛ حلول الله تعالى في 
الصور الجمیلة ومّن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة كالحلاج 
والشوذى وابن أحلى وابن العربي المقيم بدمشق وابن الفارض . 

قلت : ولم يَبْن في ديوانه بيوت قصيدة على مدح النبي 205 وهذا فادح في 
طريقه» ودليل على عدم توفيقه» وترى بعض المتعصبين له من ذوي الاتحاد ادا سمع 
هذا الكلام يقول باطن كلامه كله مَذْح في النبي يَلةِ. وهو والله كاذب في دعواأه. 
وقد قلت فى ... وو وو وو و و ۳ ذاك 
فإن تاس وإلا قبل وأما [انقياد] ........... لتحرّيات شهوات النفس فهذا معصية 
وإثم . وإن كان على جهة التَقَرْبِ بها وجَغْل ذلك طريقاء وتشبيه محبة الله تعالى 
بشزب الخمر وتشبیه ما یحصل من آثار الخمر من السّكر والعَرْبدة وذكر الذَيْر 
والکاس والدن» وتمثيل طريق أولياء الله المتقین باحوال شراب الخمر فهذا بدعة 
وضلالةء ومن جعل ذلك ديئًا يتقرب به إلى الله عز وجل واجبًا أو مستحبا فهو مبتدع 
ضال مفتون فإن أَصَيّ على أن يجعل إلى الله طريقًا مخالمًا لطريق رسول اللہ 5ة 
ويدعو إلى ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» والله أعلم بالصواب. 





مورخ له علم بالأدب والفقه والفر اثفى : ۲ الط السعد الجامع لأسماء زجہاء الصعید»: 


و(البدر السافر و تیحفه المسافر) وف اند الفوائد من علم المر انض »2 وهو من موالید آدفو بصعید 
مصر وتوفی بالقاهرة بعد عودته من الحح سنة (۷۸ه) بتصرف من (الأعلام 7۲ .. 


خاتمة الديوان ونصيحة الإخوان سمسسججمٗشسىس ہو ES‏ 


التعريف 


بنسبه وحسيه وملة حياته وموضع وفاته یی ا 


النصيحة الاولی في التحذیر من جماعة الملحدین آعداء الدين و 


النصيحة التاسعة عشرة اقیوى 0 RANA AAS ER‏ 


